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,) عدمرون وما 6 العلائف 


« تسعون املة فى ضياؤة الملاك 
)0 <وله فَْ اأمادية 
)) أدب |أيدأة 


« من كد الى هايو واس 
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و كلصو طون ب 


من كن 0 


كا 


)0 أملة «اس اول : 6 المطار 0 حا ل 


0 من العاهرة ان السوونين . ف دده . 9 ك3 8 ىف اغذاوان 2( 
للة مسلون : 
عدن 0 0 مم ع 
انا لد امكو ون قف أوتي وبشوي كان إدلال الفذور ! 
3 و 
إعا توثك أرك تيكيى غفلة العادة فينا والصدور! 
راك اللهمر 5 . ور 1 ع 6 امه ة أسادث ا 22 | معاد در الى زعا + مأوا مهأ 
خط توا مور قدة كانوا <علاب 1 0 ورلىء" معدو نينا مجاهل اود 
عا عكر عدى 3 كر هم الاهرا. وَالمؤعَات . ولعب مايا اليا غراض والمزغات 4 
ش 4 ٠‏ 0 
ف ب تفن 6 وعابد دع وعاسى : -- لاياون م انه !'عارق كان طم 


0 
0000 
2 .نو ١‏ حكن 

23 » سا‎ ١ 


ساسا 


2 1 1 هم 9 3 2 5 .ِ 0 
عن 4 ب نمم 8 مه 7 0 وو ا 1 حك م( ل اهل 2ه سدق 2ك ف مب يه ادعأ ١.‏ لمأن ٠‏ 
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ارسي فاو 


المسردون » منتشرين في ا<ياء دمشق ء مرتفون للاس_تقلال والدفاع » حت 


ركام ن آلر ا ا ||" كان طلقا ّ حاا ل الامن فيالمدينه 4 والصعرف الغو ا الى 


مسب ماق مس ةودع تت للك من ارر 6 007 و عتاد 2 وأصبح انام سس شر 
1 0 0 
بوم اليس ( 0١‏ نوليو ) والقتلى ممددة فيالشوارء والازقة ؛ والمرحى #ولون الى 


١ ومسةشهيامم‎ 0 


ذلك <ديث الأ هلف وأنا الحكومة وكيرهًا املك فيصل ؛ ققد حسبث 
اما حبنت لشو ترود ها كان عضن اطاتمق قرةا اليش + ومارهث: ال 
إعلام المعتمد الفرسوي فيدمشق ( السكولونيل كوس ) يبوه ماأراده هاالجترال 
٠ 0‏ إلا أما تابث أنتلقت جواب خطابها على غير مأكانت ذال ٠١‏ كان 
الجواب تقّدم القوة الافراسية المعسكرة في « مدل عنحر» على مقرية من « رياق » 
الى الشرق . وعامت حكومة الملك فيصل أن زلناها م٠‏ ن الفير ل تعد اتتفعيا ؛ 
فادر تاكن اسماع 0 وله الماك فاذا هو يعان الارب 

أعلذت المرب بين دمشق والميش الاة, رنسي 7 ا في ساحة ميسلون » 
جدبة م » غحرمئة وستين جنديا ! بعرحواأ ا ما كانم حين تسسر بح اليش |العر بي 
السوري ء ترافقهم كوكة من الطحانة » ومع مستة مدافع من عيار 05 ورشاشات 
لاز بد عددها 3 لى الا ريه ٠‏ 

3 : 

هله في القوة الي , أعلن مما الملاك ؤيعول حرب سو رية على الافراس.ين + وي 
القوة نذسها التي ثدنت في خنادقا ماف لواعات أمام اليش الزاحف المؤاف ون 
و بءة لاف جادي أفرادي وبين بدهما استطاع نقَلهِ من عدد وذخائر ! 

الهم ف 5 ا س أندفاع جاعات ادهاين ه هذا حمل زاديوهينء 
وذاك جعءية رصاص : وذلاك رائم عءا يقسم به 9 ووو ا 


كانت وقعة مداون » واتغا 700 ص عديوم الاحد (ه؟يوايو ١7ة)‏ 


وكاند اذ الاق رنسية ( عو دن 0 اأعدم مر رص حدشه 5 ده شوارع دهسّق وسا<اما ١‏ 
أبس من ان هئأ ل أعد د مااقنرفه قادة ذلك اليد ش من قل الا سرىق 
صايا 0 جدوع الشحر را بالرصأ عن وما حاولوا ان يكذبوا 53 على الخلق ب 


صدرها لمستءمر ين 
ولنين ون :شاف أنضا أن اعرد تايل تك التاجدة وفتدباما ونتاكها فى 
اك اليو : » وقد خرجت لابصر مااسةةرت الما لعايه » فاخيرني بان قأعةامماء اطلع 


عجد اه جد 
ان ابدت لاك الاولة في معزلي . ..فشكرته » واطعته ! 
في القطار 


اميد دوم ككبرايو زعوز) ووم ع الور ادي 4 ن تقم علي عين 
رأف بصتغي ل نفدت منيش: ال لقاو بو قات حرفو عل وفك 
السير ‏ ذإ يكد معز اهتزازة الانطلاق حتى كنت فيه » وفي الصدر وساوس وني 
النمس اضطراب 4 ولا آنَ هوان على عدي باك بد الغاصب / رك لعيلدة عَنْْ 
ادارة تلك السكة ‏ سكة الحجاز ‏ وأن الحطةم تبرح في ٠أهن‏ من سيطرته حتى 
تلاك الساعة 

شعرلي ث شاب »أذ كرأني رأيته قبل ذلك : فأقبل على مسلا ء والقطار جري 
متحهاأ و 0) مخطة القدم ”' 2 ل في اله ا<د مو ظؤْيه » ودعاني الى لطا ندئة ! 
فعدرت ره ونغلاهرت بان أد رفاك ير 9 الاضطراب او لسك سرعان 
ماأدركت ت أنه واقف عل د<. لأ ري 2و أله خوك علي “في كبري الى ن ضا بط 


2 
أ 


و فرادا *نّ الافرنسيين ول تبط مهم أ انغار ١‏ 50 15 القع[ا رراهمه وامهم 5 2 


بنتظارونه في ال#دم . وأردف ذلك بقوله : أما آنا فد هيأت لك مكانا ضتبي. 


فيه 8 قلت 3 اق فاشار الى وصدم المحم 5 |القاطرة 0 واتصرف عل أو 
سك رت له 0 1 
كنت لاسا في ذلك !| أءة وم لله بيضاء 6 حياك انظ اليا وأ اك في نسي : 
كت تكون هله بعال دَخَول بيت الفحدم كن وغرقت في ير فهو * الخواطر 
والهواجس وأذا ااقطار ضفر 6 ذنغارت 6 فادأ ين على مغر 5 دن محطة القدم . 
خطينا المطة و لوسر وبأ أذر لاسي و جاء ني ذلاك الشاب نأي 5 فسأ إته عن 
أسمة ع م يكتمه » وأطرد انا السير في سسهل « الكيوة » 2 الرحيس » الى ان 





)١(‏ أول محطة بعد دمشق فيخط دمشق ‏ حيفا (؟) بين دمشق و<وران 
جذو با تبعد مخطتها عن ومشق دم كيلو 1 ٠‏ 


سحت َم ع 

قارينا « السمة» 0 فلاح لنا عن بء_د شبح جع كير من اليالة ود تأ 

الخط الحديدي منجانبيه » ودثونا » فشهدنا بنادقيم ؛ وهدفبا القطار » فعاض حيج 
اكاب 2 ن الخوف 6 وان أ جاني ضابط عرثي هن خيش الشر يف وان 
الاصل 4 رأى مار أى || ناس َأ د هاف ” ) عن راسة 4 وظهرت وفرنه 
وحواتل 177 رواوالن من اانافذة يصيح بابحة القوم » مثيراً طم والقعلار متثاقل 
قي سيره : ل كوا ! فتعادى ار نا »وقد عرف صاحينا أددم فناداه 
اميف تاجانة ذلك ضاعا «واايش حابك *) معوم 7 » فصماح به : « ماهنا 
1200م ا بندقياته مو الكتفوا بنفارات كوا يلتومها 
عل كل عرية دن عر أت القطار 


وعرفنا بعد ذلك أن مور «الموارية ”*؟ »كان قد 8 ع ب اليه حال 


6 


دمشق 6 و اصرح تترفب ١‏ ر وف ران ا ان دور : 3 ترمأ 6 وا لادفاخ 95 


وازمعوا اععراض قار هذا اأدوم إنكان فيه أ<د مهم : ووصانا بعد مو ساعة 


0 0 5 .6 3 00 3 > دس م 5 
الى «ازرع *؟ »وقدبدات#أوفنا تتردل أءنا وهواحسنا :ام اطمثنا ناه كددها 
١‏ . . 
حادث م يكن ني الحسبان ! 


ع عر 9 : 
. 7 5 عه وه 1 . ١‏ 6 * قم ٠|‏ 
دلاكت ا دهم أما دعا ل بان حا ' 0 كر الى م باد دو 2 : أنفق كك 


رجلا من احداهها كان ر مك مد ا فيزل بريد 0 القرنه فأعحرضه ا مرء 

الطائفة إلثانية » فتنازعا وتلاطها ء وعدا الى السلاح » فانتدسر للاول فتى كان لم 

بزل ف الما 5 فير عل س4 واطاق م4 2 لانات * كا م ر م4 رهن 58 

فى التفتويية ‏ ون ما رن شف ”ا ل فدرف ا لاعفا ١١‏ 7 وتتايم أطلاق 
2 د لمجو 9 1 ٠‏ 0 ا رحارل 2 و ة 

: | 


)0 باراباط 0 باشياب ...هه راشا المكة في ماراى 24 فاهوينا من ملحين 6 تعهرثيا يتأ 


مم 


3 
2 مأ 


ا الي ا الك 


)1( غطة ق جو وبا دمد*ق تبعدعتمأ باع كرو كا .0؟) القبعماءة : قبعة كاخوزة 
كان الله سهأ ضياط العرب في سور له أيام امارة فصب( 0 الجديلة في عرف اد ُ الشام 
اليوم : الضفيرة . وفي اللغة : جدله أ فتله 4( 50 ٠‏ حاء بك (6) سكان 
00 لمعل كه كراو مترأ عن * دمشة ق (7) لفظة ركة اما 
,ا - باط بن« اى )) مم عن الارض ( وائر لك ما لعب روب الانبطاح على البان . 


55 /1 الت 

بعر اب الاقدام ! خشية أن ثعاقى باحدنا رصاصة طائشة تلدها الغوضي العمياء ! . 
واتخدو ان كن القطار و م دون الى / ٠‏ ن ع “دون ! ومصهى حون الى سائقّه 
فبددوه باأثار اذاهو عض بقطاره ء فاضعار الدواققتب ورج ينا عوقف المتنة .. 

كل هذا حدث في 5 داق وكان الوقوف المعتاد في هذه الحطة ربع ساعة 
خل مااراد لله “من عدوم تو نا عد عابرأ ٠‏ ساقة يوا 4 ر-<دى رر ا دخا الكشم 
تصاعد من حاهنا و ا دو 1 : ابعر ف حعيدته الا اول 6 بلغنأ المملة الما أمة 0 حر به 
4 داله 0 4( وتقاطر عامنا - ممأ مم تبحين بنحاتنا قاناين . ان ىا قل أ تشدر لعك 


أ فإسدمف 1 اللخطة . هار نأ أيله 0 نا فضل حاد 9 4 الخصاء الى ف ١‏ أ ممأ 


وغثل اك ع عو له تعالى «وعسى ان دكغر 5 هه فوخي ا 
انا تنذأ لمعن لانو اذرماة” 0 ام يسمونها 0 وآاهايا 


واامداة الم َه أور ٠‏ 0 درعأة ع«( فاذ| مطعويأ غاص ليطا : ف كن ا رار سور ! ب بغلية 


منبم أن الملاك فيصلا عاد صبيحة اليوم له المؤذمةى ده ان 3305 الفيسن 
مذيأ الى درعأة ) اذرعات ) قات : عل له عدرا وإ اي دلوم ٍ 

بنافات مهأ ام الفاهر - طليعة 1 باح ردن .. وحدد نلك لصوم ع | شاهدىه قٍِ 
طْرٍ فى كن دمشسّق 2 1 1 د مب و 5 0 #وذى دوران سنتصل باذرعات . 
قاف كارع عل أل رحاة ل حممأ . فقصدناها . رِ بد عددثأ عا فى لعشريدن امنا 





لح لد السك 0 فعلوف وسعيد <يدر د 3 دم كي ة الشباني واوفيق 
اليازج جي ور ياض العبلح ووفيق مذرج ومعسير ن الاي . ومضت 0 ساعات في 
| ا الى ا اغا « سمخ ) ورم اناس بسن ام نطلقتين | السعر قم فهو المنو بية من 
جو زاف مراك لات ةق الله نافيل :وو تيرد قر لاوا اذى 
سورية الممزقة . . ! 

طال وقوف القطار في ” 0 ( الحطة الحافة اأقاحلة » فانتغارنا مكرهين م مع 


المنتظر : إن 6 8 -. حاء : نا بالاخيار ون 21 ر وو ع ٠.‏ قءامنا ا 46 حيما قلقت لدنو هذا 


) ل 2 كيالو متراً م من دمثق جئوبا ٠( ٠‏ ) عل لم؟١‏ كيلو مترا هن 


دمشّق جنو با 


55 / 5ك 

الوفد السكريم من ارضها م يسرها ان يسرح في مغانيها وارفوضويون هاعون 
مطاردون مكو بون . . والمست وسرلة للخلاص من شرم . . فإ جد » فأوفدت 
لاستة رام م سبعة من عيو ما وارصادها يقال ان احدهم مدير شرطة ( بوليس) <ينا 
لاوفد تريب وتأهيل وتسبيل ! بل وفد اسكراق حديث والفاس هفوة 
سن حير ! 

قدم اأوفد أفراداً غير ##تمعين 6 وقد ممأ الام ا بانقسامنا الىهأر بمجماعات 
الكل جماعة منا عمل » فريق عثل فصلا من ووأ 25 القدك اسام ميات ) من 
روات اك ٠‏ وفريق يتناشد الاشعار . وفريق يتغنى يأنواع الغناء 
« البلدي ».وفر يق براق ب حركات الوفدالقادم.وجعلنا اب دخول « أحدالقادهين ( 
في احدى جماعاتنا أن ترتفم أصواتها بماكانت عايه . 

وكان ااظن أن سنلقى رجالا من ذوي المظاهر الخداعة يندسون ن بيننا » فر أيتا 
عمالاً مسا كين أحدثم مشةوق القميص و ليس 1 منتتصفه الأ عل سواه . والثاني 
منتفخ البطن وقد لبس سروالا رمادي الاون رث الشكل . وبقية ة المع عل هذا 
العط البديع وغ تيور اف اغالا . وم مببوتون متحيرون. وأو نطقت السام 
لسمعتاهم يقولون : أيطرب هؤلاء بالكثيل والغناء وقد ذهبت بلادهم وضاع طارفهم 
وتلادهم أم ترام كدواتم من ن فوضولي هذا امال لا نظام يجرءه.م ولا قانون 
ردعبم 1 أم هم قوم لا إشعرون ! 

لم تكن مدة السير من سمخ الى حيفا أ كثرهن ساءتين . ولقد برحنا الاولى 
منذ صعد الينا أضيافنا أو مضيفونا . فبلغنا الثانية والايل ينتصف »ء بتنا بقيته في 
بعض الفنادق . ثم تفرقنا في الصباح » زا رين ومزورين » وجائلين ومكزوين 


في حرفا : 





رافقي في حيما صل ده فق قم !| ١‏ مغرم 00 ِ هأرق ملازهني ٍِ مولع ماشالى 
رع 9 صداقي مو4 غسير حل دمه ة العرد ا ل رجع الى نأو 4 و طويل عرد ل مياد نه 
وخواديمه 5 ولكن 6 قبعم أله د وني فقدخانتي كان م أعرفه و أو 0 فيل 
رحاني هذه . وقد حاوات كثرا #وحكن ا اوات- كا يقول بعءض كنا ا 


بك لس 
' اليوم ‏ أن أذ كر شيئًا عن هذا الصديق المتيق في أياعي ي الخالية ف ألم وال 
تقدير ان اجماعنا كان 2 عير ونا الخيل و وأدله في ص رة رة غدر صور الرشرعل راي 
القا لين بالتناسخ 07 7 

اك قُُ هذا الصديق 5 لأ" دب وا امأ لصم 20 عحربين ٠‏ ققد 0 
يا لا أزال في -ينا ان معروفا الرصابي /١‏ لشاعن الشيور ف ل ست به اددى البواخر 
في ذلك الثغر وأنه لا .ينوي التزول به . فعزمت على زيارته ٠‏ قموضت با 1 
ومدّدت ارا أريد الشاط لىء وكا في والصديق العتيق عل مهاد ا 


قال: اين وحيتك + فقّات عي اا ب 0 رور صا.ءه 


أ 
وال : ومن هو * قلت ال رصاق فى - وما را ا صاح صيحة خات ت أن الله قد 


اراحدي م4 بالاعماء ء عأ 4 ١‏ ديا , شوله : : الرصائي ٍ الأذ دن 6 »الشاعر وا ٍ 


رد 


:دم 


0 . زارته‎ | | 
١ | 


ووقننا على الشاطىء فاردت أن 0 مع جماعات الراكين . فأنى علي ذلك 


ا | عاكية بأدنه . . قضءنا ٠.‏ 
ا 3 


وأسرع فنادى صاحب ا<_دى السفن الشراعية قائلا : الانفراد أفضل ! تفضل 
باسيدي ! ليس من الحائز س وانت ضيفي ! - أن اوافلك على الملوس في ذلاك 


المزدحم . فتمتمت كلات » ونزلنا بعد أن دفءت الاجرة جنيب . ولقينا الرصاني ؛ 


ما " 


|يا لا التاج ينفعهولا .سحقااله حل وناقه و 5 اله 


ا لى مور وف عن بدت واه ؟ ق دمسهة 


ذال : لقن عمدت نا 0 3 كيف ل تردفه بثان » فقات : 

بل هو مطلع قصردة . قال | سمع غيره وقد زدت عليه هذا البيت : 
ماك نزا نزو الغراب وإنما في الرأس لاني رجله عتّاله ! 

فض دكت ت لا في بيته من التكحة والصرفتم مع صاحينا 0300 ِ 

الصاديق العزز | يكيف أن لازمني بضبءة عثمر بوم في حرفا بل أراد أن 
دمي 5 أيضًا . . وهذه غاية الوناء والاخلاص في الود ! | ع( 

عل مني أن في نفسي الر<رل الى معير فوئب متطوعاً فذكتب رسالتين الى 

4 نت مآارارت وما سمءت‎ "١ 


ده ١‏ 5 
رحامن رع ان له بعاصاة ود ىُُ مر اوصاهم أ ني !ذا أذ لك الرسا لين «ظاهراً 
0 : وآ أت و مزوتهش| بعد أن قر ها . 
وقصنا عليت أن لللاخة تيعاة ب كاد ركانة الغالل صبط لففق يا اننبا 
م «درعاة » حتى :ناول في قصره بأقعى « المباجرين ”2 © كتابا بالافرنسية 


هزه ترحيته : 


)0 دسق 6 /” 5 به 
« من الكولونيل اأواصيالييقة الدرنهرية ماعن فيو الاك 


) الأمير ويصل لمق 


دج 5 


«أتشرف بابلاغ سمو الملسكى قرار المسكومة الفرنويّة وهو أنها ترجو 
)) 4 مغادر . دمدى بأسمرع ف إستطا 0 ل 0 اسرد عا ا وبطاة كم 


(( ه لكر ن م عام رف 0 والذ.. ن عكر قطار خاص حر محعلة لجاز عر 
( .م ادو أ ااساعة الخام ل م ا حو بأصاحب!| ساهو لكي 1 95 
5 ولا 5-5 

ولما لم يكن لخلالته مناص دن الموافقة » اذعن «ذهاراً » وبرح دمدق ء صباح 
ا م و 0 | ىن دراه 0 تامّى من ردس وزارته ( قبل لابه اناه ( 
ع" الدين بك الك روني ْ, رقية بول .أ : 

,)0 ان اأساعلة اهرك حر به تخ >< | دانم اميأ تعلاب خروج؟ من حوران 6 
لنواء نوف عدت حت أمرم 5 رآ ناذا لم تفعلوا ذلك ضربت قنابل طيأ ارامميا 
« قرى <وران . 

فرد عايه رئيس أءناء جلالنه قاثلا : 

2 إن لاله الملاك يا بر دل ا إصدب الاهاين ضرر ا كمه ») 

وتبع ذلك نحليق عدد من الطيارات الافرفية في سماء <وران القت على 


أهابا منشوراً تنذره فيه بوجوب رحيل ( الامير) فيصل قبل انقضاءعشر ساعات 





() من احما دمشق . - (؟) كان تولا مرافقاً ( ياوراً ) لاملك فيصل 


والا أصامهم تارهأ الحامية وحر نثُ أرأثم رادومم ٠.‏ فرق دالا 4 الى 18 وه 


دمشق عر 'ويك عا فى «مخادرة حدوران أت ااعادت ) امم أو مو 4 ٠”ية ١‏ ) وأصيح 
6" اول أغسطس ( انب 5 حدما . 
احعريي كن يا ل العمدقه أنه راى األاث مياد يلد نى 6 وخر له يما 
به ه| م“ اك 
وعدن قي < 
أعطيث هلكا ف الصو لد تاتف ٠.‏ وكام لا سوفن لاك لا لقاب 


من حمفأ الى الغقاهرة 


امس مي ممصم يما لمم م له صن سم عام 


ع عل ا >4 7 إعل 0 8 رقت عللىحتيةة وقدنا كر 3 و لج “حر 8 أخااقه 


وآد ابه 5 عله 0 ا َال صدة دالةةى يان "ا الالمراف وأأهرا ع 


درق 
وأبث الاالتعاق بأذالتا واستبقاءنا الى حين فكان عثلبا ٠.نا‏ هثلى الاأسان 09 
دوم يرى العام 2 دوم يقار ئه ! 

الي سؤاطا الاذنةا بجد الالحاح : : ونتوساط ؛ في الا 0 نأس فى مع اتوسطءه 
قأنا: وهنى حل الحقال #حقااك:: حنى يأذن الى والاني 2 عمدت الى 
الميلة / وول سدم يوهت الانتظار وااحردث وات كن اد برودد د الدء الا لمكاحز ري 
«الاطاقة لي بهو هيهاي نيا د كم وأا كد ةبير ساعد 
الجد أن أختاسن النامرخاسة والقوة ف شفات. انث انال نا اك 
الليىلء وهات 8 حديدى رولا الى فو فت اأتمطار 4 0 وار 57 
هنا يا لين بالكانك عاد انر كن فى عي الثارنة 
ولكيطار اناهن رين : اتوي لحان الى كار الاوك يم فنيدك ٠‏ 

واستغرقت في 


5 د ا 9 ا ١‏ * دم | 8 7" 
الوم َه و كي ١‏ حدم حيو رايب حتى أصبح اهباج واسةوى المسا؛ رزب 


0 عدم في اأقطاوة وا هزمل بدثاء 0 الذاهب والا اب بأكاد أحل 
ا بول السمد ال اكع 5 5 ظ 
)١(‏ اللورد الاثي المتدوب البريطنى السامي عر » وكان حاكم حيفاقد كتب 
اليه يله مما يعبنع بالقادمين مع الملك ف .عمل (؟) السيد توفيقا, 4 ري شاعر كل 
وآ قر أحنب عرض 6 أعصبا. ه فكان هذا البءت آخر ماقالههن الشعر قبل 

دخوله سمه ث2 ى ١‏ العصفو رةه «( فق بير وت حبيث لايزال الى اليوم 1 


د 

قد كنت أل قل لدوم في ملم فصصمرث ت أحل بعد اليوم شظانا ! 

تظاهرت يالنوء حشية 9 1 راي م ن إعرفي ولاسيا العديق أله 
فيستوقاني قبل أن أستا الطريق ! 

ورك القطار فتحركت . ومسّى حلك : ولدس في خهر الرحلة من حيفا 
الى القاهرة ماأنجدر ف أن آق عليه ألا وقفة صغحرة 2 القنطرة : 

احاوياتة عق في أن ا الى سيسعزلون بها . وني 
ععلبا هذا فائدة للاءن ولاصصحة العامة 00 القوانين قد لاتراعي الاءوالاتى 
ا « الاساننانة») في لور كل قادم على بلد عار 8 حله ومرا ل منظلا 
برناجهء عا حسابه .. ولا تتفت الى أن عدداً يكاد باغ حد الوذرة من 
المسافر بن » يغمر بون بي اايلاد ضرب المقامر 6 مهم ان يلقوا عصا اامسيار وساذوا 
وجهمهم من الديار ! وهناك لا يبالون اين يتزلون . يأتون المديئة فيعترضهم صاحب 
فندق فيمضي هم او صاحب بدت فيمضون معه أو ياتمسون في لاجها ٠أوى‏ 
بؤدمم ما داموا ذيبا. 1 

واتدكنت اسوء الحمظ من اافريق الثاني في رحاتي هذه فقط ‏ فأقبل 


ام امكلتة اناده 1 انتم هى الى اسؤال عن المكا' ن الذيأنو يالعزول 


فيه . رت »ا ذا اجييه .. وبرددت قليلا . م لاح كّ ل أ شود من أعرف في حيفا 
كأن قد سعى لي ادق بالاأهرة اسمه « نأسيو 9 ( واو سعى ليفندقا انا اسه 
«الكلوب المصمرى » هل 7 ها لأمعخش . قحب 5 اسم !فسأ نه عن سبب 
عحيه فال : افد سميت لي فندقين محتلةين : فيحالها كل الا<تلاف . و أبان لي 
مأ ينعا 33 ن الفرق في عرف المسافر ين وأه ل مدمر فاعتذرت اليه #هلي المكان 
الذي ' <تاره اود ا بلوع لاه ره . ققمأ ل عدري 21 4+ ( مراعاة الاصول ) قيدني 


في زمرة من رن له تأسيو )| لكوإن 1 أ رمع دللك. ٠.‏ 


لأ 
و أدست هذه الا حورن ون دها ما يدل عا فى طارا َّ الموظفين في في تطبوق |أنغلم 


واأهوا نون فان أمام ااماحث مواق ف كثيرة 8 مهأ أن عم ف بون أبدي اناس م كن 
انقلية المكورمات اغا رصع الكو دأ يللا لاو ظاف ليا قا: و 0 وان راب الاجمهاد 


واختمار إليا صاحم ليا زال وا عل #ومراع. 4 أء «أم المو ةين 
ورهن ٠‏ هئ كيين مأ عل روس 3 اء الاعمال كن له واجب الكير ‏ في اختيار ذو 
|| نار والدر أ 53 ةوالاما له م ن جور المتقدهين كسم الوظا : 32 ونم ا ذخأصب» وف 
أ 1 
نار الود فورف ارقا 
اجيزث القتطرة م دواقارت سي القاهرة . والدهشة من مناظرها الاولى قابضة 
عل ف ليد عقلى . واذا يصوت بر نفع 50 بأسجى ٠.‏ قانقء 0-1 ت وأطلات من | امافدة 
رقا 5 “>ن أرى 3 فسرّى عى بعص مأا أن ف 4 لقاء صل دم ى' لصوحى البخاري 
ميك <كومة سور به التحاري م وآه.نه ) ره ( 5 الحشيءي . ف 
د فم عنها بعري حتى قر قرار القطار . واعتنقنا ‏ على العادة ‏ تساما وتقبياا ! 
بت لاك الليلة في الطبقة الخامسة من الفادق الخديوي ( كيديةيال) ومضيت 
في الصاح عاشر 9 طس ( آب) د اموا فتجوات في ما حول ذلك العزل من 
الشوارء والأشتواق أرقن مابراه كل 95 عي قل مط منصر قيل 3 عرف غيرهأ 
من كبرد ا المدن وا دو احم . . والذوف ٠‏ ن أن أضل اام در دق يشغلىءن رؤية دمر 
مم القار مقاب 


قُ القأهر 8 





ليس التعر يف ب أمأهر ة نم١‏ ستطرفه !لد قارىء فأفْرد له حأ ب من ونا الكتان: 
وله أن يطلع ! شا دغل الو ف المصزقات في لغة العرب وغيرها . م ممأ أشبع الول 
فيه 1 ومحةيةا ذ في تاريعم حلقة الاتصبال بين مدنسة الممرق والمغرب في عدمرنا 
الحاضر » ووصغبا والتغني اها والاشادة بذكرها . أما انا ها يعنيني إلا أن انقل 
عن « مكراني» بءعض مااشتءات عليه ثما لز غيري و مكبه وقد تيده ! 


اماس سه تسود 


نادى بأعه هُ الصحدف 8 القأه, رة معلادين عم فُ مهم ياصواء مم الحتاقة > 





الاعداء , بالشام » فدعوت أحدهم افتسابهوا الي ا ديدهم 2 كل 0 » فتناوالت 
'احدى تلاك لعفت هن ٠‏ أ لدم وو أجلت فممأ نذاري فاسمع ‏ أم أ القاريء 


العكريم يتب ماقرات , 


هو ب 
دمدّق في ١7‏ اغسطس ٠٠,.ه‏ 
تناقل الناس يوم أمس نبأ فزعوا منه با ١‏ مالم الى الكذي والشهذ ات 
ن اديع دى الل اماس سس بد هون أمام م اليقر أوا اعلانا عاق عاء بأو فيه 
« قرر امجاس العسكري اله بع للغرقة اأثالثه من المدث ش الافرنسي في اشرق » 
2 والمنءةد في دمسشق قُ . ا عأس أ الاشخا اص 6 نمة اسماومم تر مور » 
١‏ بالاتفاق والتحريض »ء لكونهم علوا الدسائس والتفاهم مم اعداء المسكوهة » 
« الافرنسية لتسبيل «قاصده.لذك حك عامممغيا با بالاعدامومصادرة املا كيم » 
« ويعءتير هدا ل نافد الاجراء همد ٠١‏ اغسطس 97١‏ » 
وه 1 أور | الكاتب أسما م وأعتما وله : 
اا النا و هذه الاداء فو لام ١‏ وجوه 4 واخدوا ١‏ 1 بعع<. .ول اناما ت الاداء 
وغحر الزمان ؛ ويعملون القكرة في ماهم ٠ة.‏ ا 1 وأو اعت أم . وقد عند 
الجاس السكان حلساته 2 دار المؤْغر السور ٠١‏ ولس احاب هذه الامياء م 
المطلوبون وحدهثم بل هناك اسماء اخرى تعد بالمئفات » فيبا الدنادشة والعامليون 
وغيرهم اه . 


واايك الامعاء عرتمة كك حاءت ف اللا صل 2 0 اما : 


١‏ / الشيخ كاءلل القعياب : كن عناء الدين نأ هطضين وعهرو ف اللحنة 
الو طَدم 4 يمدق 
؟ ) على خلتي : من ضباط الجيش التركي ‏ العرني 


4> 


( اهمد «راود: ات ا ) ناهض من ر عماء الوطئ.ين 

: ) الاميمر تو دالفاعور : زء 7 عثيرة الفضل في بادية الشام 
0 ( وؤاد 1 : من ضياط الحرش الءرني 

:. ( صب حي الخؤمرا من ضياط ادش الى ري 

و ( 5 ركات 4 و زتماء سور .4 ة اللماامة 

هم ( غم ا : معدوبت اللادقة ف المؤعرااسوري 


) عون عبد الطادي : أدين خارجبة الحسكوءة السوريةالعر بية ٠‏ 


هو 


٠‏ ) شكري الطباع : تاجر . ومن أعضاء اللجنة الوطنية في دمشق 
١١‏ ( سلعم عل ارهن : من أها لي وك كم بفاسطين 
١١‏ ) عمر الببلوان : تاجر ومن أعضاء الاجنة الوطنية في دمشق 
٠١‏ ) ع ن قاسم : كاتب صافي جريء 
؟١ظ‏ / سه حك حدر . 0 عاماء الحقوق ومادوب بعليك 5 المؤعر السدوري 
١6‏ ( عيك القادر 1 : اجر وهن عا اللحنة الوطدية قِ دمق 
5 ) خليل بكر ظاظا : من ضياط المدش العر في 
/ا١‏ ( حدون رمضان : من زعماء الا كاد ف ديق 
)١‏ الامير عادل ارسلان : مستثار اللاك فيصل . وأحد الإعماء المعروفين 
9 ) مد اسماعيل : قائد فرقة حلب في الحيش ااسوري ااعر لي 
) رشيد طليع : مدير داخلية الحسكومة السورية العربية ثم والي حاب 
؟” ) احمد قدري : طبيب اللاك فيصل الخاص 
وف ( رفيق التميهى : مور . وهدن اعوناء المؤغمرالسوري 
؟؟” ( توفيق اليازجي . صاحدحب جر بدة الدفاع 
6 ( رياض الصاح : وحيه م من الامشتغلين فق القضءة ادر ة 
5 ) توفيق مفرج : كاتب . من اعضاء المؤعر السوري 
وف ( حير الدين ازركلي : صادب جر ددة المميد اه 31 2 هونا االكتاب 
4 ( يال على الميعى : و3 كاد الحامين 
ي4 ”ا ( مبحة الشباني : عدر مرطة دمششق 
٠‏ ) نبيه العظمة : مدير شرطة حاب 
"١‏ ) شكري القوتلي : من وجوه دمشق ومتعاميبا 
؟” ) خالد المكم : مبندس. وعضو في المؤمر السوري 
2 : ي 


جم ) يباين دراب : تأجر . ومن اعضاء الاحنة الوطؤية ىَْ دمشق 


ة#ؤة ب 
واليك اسماء من تناوطم الحم نفسه ممن لم يذ كروا في هذه القامة : 
مم ( اهد سأي السراج : صاحب جر بدة العرب قُُ حلب 
وم ) ملب الناطور صاحب جر بدة الراية 2 حلب 
وشمل الحم نفسه الآانية أسماؤهم من أهألي حبل عامل : 


6" ) صادق حمزه 5 ) مد سو بدان 

307 ) ممود امد بزي ع أدهم خنجر 

رياض مهمد حسن فرحات 5 ) علي حرب 

وم ) عبد اللجيد محمد بزي 00 ود قاسم 

14 ف وواترع سوال 525250 

١‏ ) موسى بوزقللٍ 5 ) عر بليوز 

3 الشيخ عيذ الله عن الدين ده ) تود تامر 

+1 ) طرفه حاج فياض شراره 6١‏ ) سعيد بوسف ت#امر 
وحم بالك نؤسه على زعماء الدنادشة من سكأن « ت ل كلخ 6 : 

؟ه ) مصطفى العرد الله 5 ) حسن الابراهم 

به ) اسعد الفياض باه ) اسعد الابراه 

ة ) خالد اسم مه ) ذباج الا 


و6 ) عبد لله الكنج 
وهات أحكام بالنغي والمصادرة كشثيرة 6 ألى عل بعضيا مكاتبو الصعدف 4 
محسبى ان اشير اليها . 
جن جنون الافرسبين في سورية ! فل يكنبم أنكاوا الناة على استقلاهاء 
القاتلين حر يتها ؛ الواثدين مهضما » العائقين لها عن|اسيرفيسبيل الحياة » الباذريين 
شا شم الطوى أن يطاردوه كن شمانسوريةو احرارها 6 فاعلنوا أحكاموم الحا ثرة 
ليت شعري ! أذلك مصداق البلاغ المشترك الذي اذاعته ال.كومتان اجر يطانية 


والفرنسوية ا /الوشبر 914 ولصه : 


/اة _ 

0 أن الغدءض الذي رق اله فرنسا وبريطانا العف ى عواصاتها فيا اشرق تلاك 
الحرب الى أما رها الطمع الا لما وى كنيز العتمويت الل الما لديا العرك به حورا 
8 0 0-57 نات ومصاحٌ أهلية تبني سلطم أ ع لى اختمار الا عاك الوطئيين .لما 
اغثقارا 1 وقيأمهم ذلك 1 8 ا أنفسهم 8 وتنضذآ هذه ااشنات قل وفع 
الانفاق عل لشجوم العمل لتأسد و كرات ومصاح اهلية ف سدور ١‏ به واأء راف 
الاتين أ الحلفاء 2 ريرههما قُ ال لاد الم بي بواصلون العمل لشحر درهأ . وعل مسأاعدة 
هله الطرئات والاعغراف وأ عمد تأسيسبا فملا 6. واللافاء (عددول ع نْْ أن برغو 
سكان هذه الحهات عللى قبول نظام معين من النظامات . . واما همهم أن حققوا 
بعوتهم ومساعدهم النافعة . . حركة الحسكومات والمصالح التي ينتعبا الاهالي 
يك م تار ان ركه وفاتلية 6و أن يضمئوأ م قخباء عا 5 احا للدميع . ٠و‏ أن 
الأممدم بسبادا ندحا 0 يا لاد وعم أقتص ادي شحر د كك 7 اللا هال وتشجيما . 
مأ 8 الحكومتان الحليفتان على نفسيها مؤواية القيام به فيالبلادالحررة.»ام 

افيه قُْ الناى م٠‏ ن استطيع التوقيق ١‏ مع ن مواد هدا | بلاغ على مأه مه م*: ن عمج 
وعوج ! 57 وبين ماتقوم .4 أاحددى تنك الحلية: محكن قُ ارق قطر ةا ور را 4 

ل ادع 5 ل وذاك . ولنود الى ما كنا فيه . محال الحدال وأسع ومءدا نَ 
ألم مأقْشة فسيح . ٠‏ وق في مساويء أخاء يمئين هنا وهأ كه 0 4 الغخية 03 سات ٠.‏ 

شر قرت 7 9 بالاعدام . وتأمات في أسماء الحسكوم عاي,وم . ورجعت الى 
د وني اسالا من 2 قَىي قيضه امحتلينومن كتدت له النحاة 00 
و شمفت عل || اقين 2 ان هذه القامة في أي اطلع عليبأ 00 رن أوعز إلي 
بالرحلة بوم احتلال سورية ٠‏ 9 دار ندسي ا! أامة 536 : ن ااناجين ا 

0 َه أي بالاءدا 0 ره ب | الوقم ع بعص كد وس مر لكاءن 
اأضوفب وممأ 2-7 ن سرعان مأ لعل الى كو 3 به عليه ان للوهم صولة 0 
وللارهاب دو وتدول . زد على ذلاك أن الدوري لعد أن عرصت أمامه المشانق 
أراع سدق عواايات ؛ وصلب عليها من اخوانه واحدانه الم'.د الوفير لم يعد - 

١م‏ مارأيت وما سمعت 4 


يك / ١‏ 55 
الاعدام مما ينه 3 يذبط عزءه . فليلتمسمتاو سورية طريقة ثانية ابث الرعب في 
إيلنمسوا أسلوبا آخر لا يصيب الاجسام فانها ذرات تفترق وتجتمع » والكن 


2 وه.بات ١‏ عن حاولون وسدىماأ تعمأون. ٠‏ 


يصيب الارواح فان فيها المقاتل 


دع 


( اقت في القاهره نيما وشبرين توافد في خلالها علها أكثر من برح سورية 
ار اعكالال الأفراتعيق لا ..واتقق أن خطرى. «ازميل لى فى[ الغيعانة ان تكدن 
ا أحلاك حسين م لعرفه وه بماوغنا مصر ونسأله عا هو تراع عله لتاومة 
أ أحدنه الا<تلال ىُُ سور ده من سوء المغية 8 فكتينا 507 
ومضرت ايام إسكرة فاذأ بصديق لي 20 آن مومولك كر المحاز قِ صر 
سحث عي وبردا-تي 5 و اه من زاروه قبل ذلك الوم 1 فد هبيت اليه 6 قعامست 
.4 ان الملاك حسينا بدعوني إضرافته ودمأ ني هل الكل الدعوة ام اوثر الاقامه 
عصر . فاجبته بالانشراح الى مشاعدة الاما كن المقدسة وزيارما . فأبرق اليه بذاك 
مما جلا'ةه بن سغري سيكون في ااباخرة « منصورة » وانى سا ل السويس في 
"١‏ سيتمهر ( الول ) اه وقال : 1 5 
عل حدوار 0 له الخروج 5 بلاد كوه والد ول ني تغور سواها 6 وما كنت 
|ِيا اك الى المواز الذي خطرت وه <دود فاسطين , فر حعث مع .وك المحاز 
واوضءدت له ل اضطراري للاسراع 2 مغادرة دمسق والخوف كن اننا أي اذى 
2 سواد اأتا عون لمكومته اطاش..ة ٠‏ فأشار إشارةالسرور والركخى . وأمرفأخرج 
لي جواز دل عل أننى <حازي النسبة ( التابية ) دمشقى المولد» سعيت به الى 
دار الموازات في الثاهرة َ لسعدى تعمد بمه وأمضائه 3 وححة موظمما قُ ذلك 
اؤهاؤة: المعرقة الداضة يي قذاقق عله وسيرا وها ال لى فرحا اسزت به امدق 


فل أبرز الجواز إلا في جدة ! 


من القاهرة الى مكة 


قوينت ان ابرالقاهرة صباح > رم سمية عم ا ه( “اس ردوكر ٠‏ مابة ١‏ م ( لادرك 
الباخرة « منصورة » قبل موعد سمرها » وكنث م بوه د في معمر الجديدة 
الاهابوور لنين 6 اغرت فو ع الل مقي يست !زيف التعاو الك ران 
( ال مرو ) <دى بلءته وضءتث الشبودو إحكر) فانن #ماشه علي ان اص حب “مخ المئيية 6 
معرضا عن كل ” العبر م 9 ولعر بص 56 8 وتوسل ورذل وعطاء 000 سيك 6 
قبب هوب 2 و أن افر الم 4 'وللغرظط والحنق ؛ ىق نسي ماش : أر ل يي #قيل 
علي أدوديعي الى أن هناك على مقر به كن موقف ا لمرو « 55 اءتاد 
أصحاها أن يفوا بها ء وأسرع فمداء ثم عاد فبدا راكيًا سيارة قفزت اليباء 


وطارت بنا تعصف وتقصف حتى اقبلنا على محطة اأقاهرة » ودخانا : فاذا دخان 


القطار 4 رتقع » فشيعناه ه باانما رات والحسرات 1 
أفيوة سد بك الحر ص ى عل ألا 4ه ذوثنيهدهاام ا ره ّ اعادة أ عم نت 3 الاول 
ان موديولك الححاز ول ابل حااله مالكه ! ان حصو رى كران ف َ واأفان : انتى 
٠.‏ 3 59 - 


ودءت الاصدقاء وودءوني . واثالث :انى حكنت قد اههات حاق ليتى و 


أسبوع فان ظلات في القاهرة ذات اليوم أضط 
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. انان و 9 ث١‏ 
رزنه الى ازاله هنا دوا قر همرا ٍ ٠.‏ 


وايس بالسيل مجديده ! 
فانطلقت ان دارة انك عل أب المدمأة . فطايت كن ص حممأ َك إسافر ني 


إلى السو لسن ٠.‏ فنظر 


ين 


فقات : م تريد.من الاجرة ؛ فقال : عشر ين 5 . ا[ قلت : ومحك ! 
عشرة كفي . ذإ يعبأ أ جواني . فانصرفت الى غيره و بذلت اثنى عشر جنيها فل 
أفلح : وعسسر علي أن أفتتح الرحلة عثل هده اانفقات |اياهظة . خُوقات وس.حدات 
وعدت ادراجى 

كدت أ.أس ن سغري هذا في بوي ذلك اولا أن شحعني معتمد الحجاز 
على المذي في د 000 من أن اباش زه بتمواى 


لعأمي ؛ بأن القطار باغ اأسوه ين اعل د سأعة ل أقادعبا م ! أدر ما ينتغار ني ىُ 


عند 76 ضع 
محطة< اعسا » آخر مخطة قبل الدويس لاذاهب من الفأهرةٌ . 
ت الى محطة الفسا ء ففاجأني انسانحمل ورقة كتب اسمي بها يسالعي 

2 - ر لفسي مر انث د أن أأبيه 6 فأحمته 8 ذمادر 5 <قيرتي ‏ ولا اع 
مابر دد ممهأ فاتمزعيأ من القطار وااو واو قاثلا : ؛ لقي بأسيدي 1 2 
أعدو. امه . ٠‏ فعمرتث إس.ارة يذنظرني فمهأ أحد حار السو إس فركسما . وا نطلات 
بن انطلاق 0 “ن لون قابسن . 6 6 رف التاجر أن موييك الماك كله باطائف 
(التلذون )واننا بركربنا السيارة سندرك الباخرة قبل مسهرها . وكان الامركذاك 
اح برقت نا 0 | الخصور 2« أمواج اأر< ر الا حمر ا( ان شدك فس مه 2 واكام 
كا كان أسلافك الوق نه كانت هله اول رة ركيت بها | اأبحر 6 نات ار 
هه ووضرة تكاز الواله اللاكر المكقوة: الى افر تلب اليه زنسئ و لكك كان 
رانم الحج ول انتحى ى 6 وكانت |! الدواخر ذهب قار 8 من مصر لتحءل من لي 
ف ن الححاج ف جب له . ا وحشاي أأع لَه وكنت 1 ادس مم مم ٠‏ وضاق صدري وما 
كنت لاع ده تصروىق مه اول 1 | أدخرز 4 ا هذه الامائي كنات أقاب 


صهيدا : 4 ا 3 0 مأذا قر . وعدت أت للدي دم بللا في طول اليأخر توع, وها 4 
واأشمر ام 0 32 في كد اأسميا.ء 6٠‏ سدور م بر سيا وان ف ين 5ل الألف 
2و الخايل ! 

مدى بءض أطز * الاوك >ن أل رانأ له آر سل ل ١‏ 530 اعر ف4ه 
ولكني 0 9 ّ له 6 1 4 . فاحا !بي 000 4 دل 33 حدمه ٠ومأ‏ هر 
وين عَلدَيت 88 1 أحد المث ةما من 8 ال دب وأسمه ( حسي ي لامي ( 5 ع 
مطبوع في أخبار شعراء العصر. وهو حفظ كثيراً مرق شعر اابدو وقصصهم . 


58 ه لهأ 1 حدة . فأجا: في أن 1 35 ل و ابخرااضاح . ٠‏ تأسنت ! 
جدةٌ ( )ل ( 0 ا 0 . ف م ركان إعيك م ال ال زات 
الزوارق متسا فين . د كعات أ نظر لعل أحداً أع رفه وادأ بتسطنطين في من ع أدباء 


الى 5 ضاذة للف 6 وال علي 8 اومكل ديد قر عانداين ‏ 


جردت في دار الضيافة من ان وتاقحف رامين اقظندون وتوضات:ناويا 
الاحرام واحتذيت ة قاب عيازا لا يدخله من الرجل غير باجحمبا وعشيت الى 
السوق ال وأنسكم الى أن عدا لرة 0 ) المارك ( و لقعت مدير هأ 
فسامث عليه فعرفني وكان قد عل بوصولي » فبادر الى هاتنه فضرب جرسه ودس 
نم مض قامًا يرد كامة : لبيك ! لبيك ! فإ أشك في أنه يحادث جلالة الماك ؛ 
فصحرت الى ان نتحى وود 5 حضو ري تأباغني ا حل أنه اك أن برح حدة 
يالك الا درسي ال تمك وان فيه ابد بالحاففلة على راحتي وااعناية بي ء 
فقات في نفسي : كانت راح في ني أن أبدث فيجدة ولكن هكرذا أراد الاك 
ولا «رد لارادته ؛ في الححاز ْ ١‏ 


واعل ساعة 5 ا قل 7 الي ل الغعروب وكان ملبر الملكوس 
قل أعد لي ركو م لع, رفه كل دن ناز هده |1 ردلة بكر ن الثغر وأم 0 9 فركات 
الشرح<. ب ا أودايدل 2-6 ادري 7- لدث 55 0 يناك ماني 
وأمتعني ا يها 0 0 الخمالة ! 

تنقات بي. ذلك له وأدي 4 مح و بس ١‏ ذفاك وتلال 6 وقد 0 يي م 


رآ د حتى كان منتصف الالى فنزلنا كي و" 5 أو متهعى 38 إسهيبا !عض 
اكتابنا - وراودت نفسي عل ااطعام فأبت المكاس ين من انشاشي ( الشاي ) 
واستاقءت أهم بالنوم 6 وطائي اأأرض وغطا َْ السماء . فخ علق في جهدى 56 

بى كأن الا ا «وقظلي . فساًا له عما بدا له . تال : الراحة هنا ساءتان ! فيضت 
18 مكيزا توك ادق لقا وط ويك ير قبة البويم :عه من 
الجر ي كان عنانه ديلا لامناه 4 غنته ! فركتك: وانتانقنا الشرع 


بزعت الشيس :6 هك ممأ فى قاب فوسين ش ما راءى 5 او ادف . 








)1( 8 أسماء مكة وقال لها ابضاً : بكة وام القرى والبيد الامين 
وغير ذلك , 


فالمست ممن معى أن يأذن بالراحة قليلا فأقنهنى بأن ما بيننا وبين «كة لا يقلىء 
ساعةين وخو 4 وس حرارة الوس اذا ف دار فق كك سودي فامتوو ذا أت 
متصلا بالسرى إلى ان كنا على أبواب أم | القرى . وعاماق الددنية ١‏ 
تريد الدزول 7 فتذكرت ماعة القنطرة .. وسألته. : أليس بعكة فندق + فقال : لا 
فقات : لتعزل 5 ارم ا 
واخترقنا منازل مكة والضحى في رأده . فبلغنا الحرم وأ كرمت الدايب 
فالصرف بعد أن حمهاته ورقة كتيتبا الى مدير صحة المحاز الطبييب ندم صلا 
وكان قد سمي لي في جدة 
دخلت الهرم من أقرب أبوابه ال ودورت عر الكقة تامتتاف: ا 
الحالسين وها وقد: راي بحرما فمأاني هل أريد الو اقني فقا أما للد أ 
ولاك ووسساتطت عا عدهيا: اء البيت ااعتيق والالم من متاعب ايلني اذ 5 
جسعي فأخذة 
أجلت اانفار في ذلك البنا. الندس فراقي مشبد الطائفين حول قبل ء 
الاسلام . لذن فرائ اها نم م تزدحم وتقتحم وتروح ب وتونق اكات 5 اذه 
وائعات في كل جانب . حرم الله صيدها قر الو وتكائرت واي بالانسا 
فنعا الله كيده وشره . وقدا ضريت العرب أمثاها بأمنها وألنتها فقالت « 1 
هن حهام مكة » و« 1 لف من حمام مكة » . وقال النابغة شاعرالحجاز : 
والمؤمن العائذات الطير يمسحبا 2 ركان مكة بين الغيل والسئد ! 
وكا | ايداف ها الفميت انقاتف ذات ابمين وذات اليسار إذ طلع ءإ 
شاب في رداء 0 ملتف بعبياءة رقيقة أسود اللحية م أعرفه ألا بعد أن رفم 0 
ردي انا حتددة روا تعلق ون لثانه وري لقي :2 ريست اتوم 1 
أانت هئ ؟ ١‏ 
ْ واعتنةنا نكا ني أنسيت كل مأ لقيت و جلس الى حا ني دنه ري ٠٠١‏ 
)١(‏ يوسف ياسين من أدباء سوريةء لاذقي المولد . سكن الشام . وفارة 
لوم الاحتلال 


د م د 
برحت دمشق وحد دي بره مند برحبها 2 أعلني انه اطا للع على م كتدته الى مدير 
الصحة فسبقه الي" . واوثنا تتحاذب أطراف الحديث 5 شجون فقال : هم 
أنعاف حول الكمة ش لد كود ري كفت 5 رن الألم قل نما 
خطوات حتى سمعت زمجرة وكتمة فالنفت فرأدت أحد الما وافين -ومم كثيرون - 
وسمعته يقول : بريد هؤلاء أن يقطعوا أرزاقنا ! فنيمت أن نفسه حدثته بأن 
بوسف سيقوم مامه في ااطواف ني حول |اسكعة ه21 اه وامترعيق الى 
نقده ما تيسر من النقد فتغل شا ىا ! 
في الوان : 





قال يوسف وقد انهينا م نالطواف وعدنا الىالاستراحةوالحديث : ألا تزور 
سيدنا + فقات : وعلى هذه الحال « قال : نهم !فقات : لتفعل ٠‏ وشت لش فل 
غير اباس الاحرام » فُشينا دقائق معدودات انتهت بنا الى « دار الحكس ) وي 
قصر حم قديم البناء دخلناه وصمدنا درجانه م جلسنا في مهوه وبادر المضايفي '' 
وأسمه سعد فقصد « الحلوان » حيث كان مخلو جللة الملاك بنفسه وزو اره فأ به 
بنا لخرج الاذن بالدخول قدخانا . 

الحاوان غرفة صغيرة ؛ في جانما الابسر هاتف ( تلغفون ) وي وسطبا اضعة 
58 خمزران » ينحرف داخاها الى يساره فيرىأمامه دكةمستطياة » في صدرهأ 
افذة كيه دطا ل على الشار 2 » وعلى تلاك الدكة جاس جاده الملأكو بين يدنه ضدة 
صغيرة عاءا دواة بلوربه وف ٠‏ ن نوع | القص مالع وك سس مور بأسم « امهنا ر» 

دخات 9 ٠‏ عل جلالة الملاك فنبض قاع فأقيات ت على يده لاقبا, أاتتسط بديه قادضيا 
بها وجهى فقياتها من باطنها و ماكنت عانًا بشيء من اسرار ار تقيل اليد ف دك 
القهر. ركان أو ل ما كي ه جلالته قوله : ادم بابي !ا هله لاد اابى 
ودعوت له. و أمرلي بالحلوس لجاسدت » وهمءت بالاعةذار لحضوري بوب ب 

فادرك ذلك مي وقال : إن لاسا تاره لله لححاج بده و أفضل اللماس ! 


. المضايفي في عرف أهل الحجاز كرئيس التشر يفات » وهو الهاجب‎ )١( 


الست 
و 0 ١‏ ا عن حالي وحال بلادي ور احتي 2 طر يقي فكنت اجيية . 
بم انثية َك ماانا ١‏ 5 حاحة شديدة اليه هن الراحة فصدق بيديه فسمعت صانم 

ن خارج الغرفة شول خير 0 !ودخل الضايفي » فسأله الك هات كل 

يده قال ؟ نعم . فنظر الي قائاا : سترتاح اليوم في غرفتنك ومجتمع في المساء . 
1 بده فقماعها مودعا وهو يول عر ل 55 

ولوجه بي المضا بم فى الى مكان في التصر نقسه ١و‏ لفمنغرةتين ومهو . احدى 
الغرفتين للذوم والاقامة والثانية اذ متعة. وجدار غرفة النوم مشرف على الشارع 
لاذاء ففرواعا و افذة واعدة كير ة ذات تقاطع خشبية م أر من نوعبا في غير 
الح<از . وأهل أمكة كرون من البلورفي نوافذهم بل لايكادون ي«رفو نهلاسةءرار 
الحرعندم صيفاً وشتاء . وكل” جدران الغرف » المطلة على الشوارع » نوافذ من 
هذا الطرازر . 

القيت بنفسي على مد في الغرفة فنمت ساعات متتابعات . و _ ت 
بعدها فاذا الشمس قد دخلت الكوى وباغت مو ضع أومي فكانت هي التي 
أيقظتي بمزعات وهحها 


قْ القصر ْ 





ذلاك هو المكا' ن الذي ظلات فيه مدة مقاي ك2 اتاو فيه الفطور صراحأ 
وانام الظهر بعد تناول الغداء واقصد جوار «الخلوان » في وقت |!:روب . ٠‏ فأصلي 
المغر, ب مع الملاك وحاشيته وعبيده ومن حغس »هن أت نه واحفاده في مصلى خاص. 
يوم بنا إمامه الشيخ باسينالبسيوني وهو مصري الاصل مكئالمو لد والاقامة طاعن 
في السر: ن رضي الاخلاق والصفات . وبعد الصلاة نجاس لاطعام على سفرة جلالة 
الملاك اك با انوك ا انه او أ<د قدماء أضيافه او كه من رجال دولته وأا 
لاك فيأ كل في الحلوان منفرداً إلا في الولانم الكبيرة الجامة . و بعد العشاء 


)00 يستعمل امار ل هذه الكويمة بدلا من « مم «ى السطاح علممأ فْ 
غير المجاز در ان .' ن المنادى للمذادري . وهد|ا التعمير قٍْ الحجاز أصح يا 
وأرشق . :اغا , 


اق د 


ننصرف انى الى ١‏ ردهة القصر قيوأؤد زوار حادا:ه بده 008 هو ول الل اديه من 
الراحة . ويدعونا فنذهب اليه فيستقبلنا جالسا ونقبل يده وعمكث نحو الساعتين 


9 لعو د أدراحنا 


وداع الامير : 





كان الملاث حسين كثير التقكير في أمر سورية وما صارت اليه أ<واها بعد 
رحيل ابنه المللك فيصل عنها. فرأى أن يوفد الى جوارها أحد ابنيه علي وعبد الله 
وعرف ابئاه ذاك فتقدم كل منها الى من الك من جماعة السوربين المقربين من 
ابيها » برغب أيه آنْ يحسن لخلالة الملاك ايقاده وإرثاره على ايه اوهكذا رده 
اللاك قليلائ مكان لالئاس اللتمسين بعض الاثر في نفسهفاختار ابنه عبدالله واوعز 
اليه بالميؤ وأعاءه انه سيكون وكيل اخيه فيصل في ماحول سورية من الارائي 
التي لم حتلبا الافرنسيون . وأعان جلالته ان عبدالمه سيكو نأءير معان . وي آآخر 
حدود الحجاز الشمالية . وأصبحنا يوم ١١‏ الحرم .همم١‏ فَمزا: | في موكب حافل 
يتقدمنا جلالة الماك الى ظاهر مكة حيث ضر بت الخيام وتقاطر اناس لاوداع من 
اوفوت 
و هناك على ممدسط من الآر ص 0 الملاك مد ساط جلس عأمه بعض حاشانه 
وض.مانه وكنت 2 حاتم و ابتدا الحد.حث فتسكام عن جيل «ثور »وكان ور 538 
وأفاض في أحاديرث مختلغة الى أن أقبل ابنه الامير عبد الله مودءعا يصحبه و مئة 
وحهسين 0 من بدو الح<از ومن . ناشر ين لواء احمر انتيه اليه الملاك ؤ:ال 
مالعا #هدا رقولون انا بلكفك ! 
و تكلم أحد الجالسين فتال : ان العل الاحمر الاون» شعار قديم للاشراف 
سبقوا به البلاشفة وغيرهم . و 0 الاحتفال بسفر الامير ومن معه ركيانا على 
الابلوهو أمامهم ممتطيا جواداً أصرب . وتفرقنا ايبين الى مناز لنا . داعين له ولمن 


موم4ك بالتوفيق 6 معلاين الانفهس باللحوق ب4 وأو لعل دا 


( 4 س مارأيت ونا سمت ) 


55 0 َع 
ذكر الطائف . 


م تكن تفوتني الفرصة كا سنحت لي فأزوو ااءالم الاثرية والشعاب اللعروفة 
في تاريخ هذه البلاد . حتى كانت احدى ااي السمر في محلوان جلالة الماك فعرض 
ذكدية الطانت وماعي متازة به عن سائثر بلدان الححاز فقن اد | ساهرين 
أو يتاح لي ولبعض من هناك من شيان سورية أن ثراها . فصادف ذلك قليا خاليا 
في الملاك » تمك : سك سهان . حدث النفس في إراءتنا أجل ماع قطره و أفضل 
كور ملكهايجمع بين الفضيلتين » برينا الطائف زهرة المجاز » وبريحنا أياما مما 

نعانية من لفح المي ولذع القيظ » فارتاح للاجابة وسألني وسأل يوسف ياسين 
وغيره عن رغينا فاجبناه بالامتئان . فصفق بيديه اولاوثانيا . . فلياه المضايغى . 
فاستدناه » وأمره أن مبى" نا في الغد بغالا شداداً . وأخيره ازماعنا الرحلد الى 
ااعلائف وعد لدكل ما يج بإعداده حتى انواع الطعام وأ كواب الشاهي!وقال : 
موعد؟ بالرحيل منتصف الايلة القادمة . فأئذينا ودعو نا . واتممنا حصتنا من لايل 
في الكلام على المدة ووادي نهارن وككب وممار ووج وغيرها مما ستراه 


ود 4 2 زر ا هله 4 م بحين 24 فتسطين ! 


0 8 
د ا في 2 
خيرم 668 لني" 


57 0 طن 
بين مكت والطائف 
٠ 0500‏ فيعرفة. الى شدّاد . الى الكر . جب ل كرا » 
ون الع ال اجااك 
بدء الرحلة : 





المنحنى »غار حراء » العقبة » منى » مسجد الخ.ف » غار المرساللات 
المزدلفة مغميق الاخشبين : مضيق المأزمين » مدجد عرة 
ودعنا ايا قيس وقعيقعان 27 » واستقيانا الحصب 2" والملحنى » قبيل خر 
الاربعاء ثامن صفر سنة هعم لاثر ولا هلال ء 8 ولا نعمر. <تى اذا اجهزنا 
منازل ام القرى » وانسع امامنا ر عن لفق » كن نا من ترق الكوا كن عدف 
وتجوم ااسهاء فرق عن تزانارد النادية ويا “كن «الفبد راقبالا يدرف ا 


الحواضر والمقهم بين لم ار القرائصة والد ور | 21 تأ“صقة . 


بأغنأ المنحى لعا ل دق قَْ معدودات 6 85 واد ا حمال 2 ان 7 رأه بارحم 
اه 
و 6 إستقيل م4 ءا ل العو الور 6 لوق به اأدو 9 4 أو جبل در ا كا "كا: ت الهعرب 
بدعوه 9 وهو الخيل الذي كان الذي ُ ص) :د تعمل ة ىف ف شاء ره قبل الدوة 9 وقد صضوا بأه 
5 ريام فادا هو و رفيع الدر وه 6 غال أأمية م6 .شرف عل 1 م |<وله من د جبال 
5 وهضاما وو 07 8 شعا. ص 6 وي في اعلاه 43 مدّمدة 0 غهر قدمة ة البناء ده 


و 


ونه ذلك الغار اريس الذي لزاه أ حك رهاةنا بالمدر سيك 7 به أ أر َه كال ان 
لبي (ص) تلتى به الحكة » وأنزلت عليه اول ا من أي القران! لمكم فيه . 


ولقد دخلنا الغار وهو لدبز يد عن مخر ان طُ ولا ومثر والجلش ماسب وفأل . 


600 


صاحب ال رحلة المحازية _--- اله مخران م ربءان جيب واعضدينا اكد بماء الخار 





01 جبيلان مدقأ لان 6 مكة 5 ) ؟ ( هو بطحاء مكة دنباأ وبنلن وى . 
() من قوم شاد البناء : اذا طلاه بالشيد () هو محمد لبيب البتنوق:وضعها وصفاً 


على حاله في ترابه وحجارته ل يعبهما اصاب أ كثر الاماكن القديمة ٠ن‏ التحوير 
وانتغيير 1 هو لم لم زل م كان مل أربعة عثر قرنا غاراً في جيل عتاز عر 
اشياهه يار تفاع الحبل الذي هوفيه نحيث لامر ى المستر به من حر الششءس واساقط 
|لغدث عير 8 <دوله من جبال لانمين اله كالعاب واودية لا :لوم إلا كقطع 
السحاب » يشُعر للقهم فيه بإزة الوحدة وصفاء الانفراد » ولا يمالك من الاغراق 
المكيرق عداتيها ا الآرطل م عاوة :كا هق #روماء وافق وق متعم 
وم اعد ١‏ 
وكآن حراء عن يسارنا في هذه الرحلة» ذواصلنا السير من الما<نى مارين 
لق و كل سوم يد مكة » بويع عذدها النبي (ص) سئة ١١‏ اندوة أي 
لجل امحرة بعأمين 6 وعد |أعقية مسحل م 8 وافليأ ري الححاج ج ره ه ال م 


بالحعميات السبع . وما وخط الشيب رأس الظلام حتى كنا على | بواب «نى 


اخترقنا منى » وااناس على أهية وض من اللمجود ؛ و تتزل 5 غير أن 
1 ثارها كانت ترج إنا عمأ ا بليدة من ٠‏ الشان في أباء 1 المج 5 قرا 27 اخ 
ماين ااشاي وال مصرىي 4 فر 5 | مقر الاسسرة المأ ألك:ة 2 ايام ام المج 4 وللاحت 5 
منازل منى عاءرة إلا من ااسكان قامبأ تناهز الما وس مثة دار لانسكن في غير 
مله 0 74 وفيا مسعدلك اليف واسءونة مد حل الحسين 8 ١‏ 
قال النابلسي في رحلته 9" : قال القطب امك في كتابه الاعلام عند ذ كر 
الساطان قيةباي من هلوك اللى, 5 3 وفي او'خرسنة 4/الم ه واأبي فيليا ببى 
|! سلطا أن المذ كك ور مس حد اليف ينا ا عذاما 2 3 ؛ وجعل | فيوسط ل المسحد 5 6 
6 د - #سعحك رسول 2-0 (ص) ؛ فى حدف ممى 6 02 ربع بوانك كن دهةه اأعملة 
فصارت 4 عااية فأ راب اأنى (ص) وجعل للمسحد تو حه صغحرة الى اليل 
وف هلدا الغار يكن غائنص ف الصخر يصع الناس رؤوسهم يه حت قال المأ بسي 
)١(‏ الرحلة الكبري التي سماها « الحقيقة واغجاز في رحلة بلاد الشام 
ومصر والحجاز » 


عد ب ؟ ب 
عند ذ كر وصوله ايه : فوضعنا رأسنا لاجل البركة »: وكذاك الماعة.  .‏ وقال 
المي في الاعلام : « ذ كر الحافظ ابن الجوزي أن في مجد الخيف على تين الذاهب 


3 عرقات فُ هذا األغار حب غَارِ المرسالات - يجويما م6 قُ سشرفه 4 نرم اأعامة أندلان 


5 ا ا ف ميا ل 00220 59 عو ضع ١‏ أس 
و ول (ص) سه ساك 1 00 ولخد علا ا و 2-2 0 )ب 
ا مر 0 مه .. )6 أم 


رق ى مذحا ا تدج فيبأ الضيدا ا 3 ايام “جى ادرهها للا بلى والمقر 


0 الوا‎ ١ 


.5 04 : 0 م ل 
وللشعراء در لم د العو ه.4 قول العرجي . 


تابث حولا كله كاملا لا ناتتقي إلا على .مج 


٠ 6 2‏ ب 
ا ا 5 ١‏ اع هه | ١‏ 
لحج إن حجتء وماأذاءنى- واهله ان ثيل محجج ! 


مررنا عنى ووجيتنا المزداشة فاحمزنا عضيق سن حملن م:, ار 


٠ 
ولغللى‎ 
2 سوك‎ 


اا ا 
) الروك («( هرولةالحاج ١‏ له و( وادي الاو «( لا> الموضصع الذدى ٠‏ رجم ابا فيل 


فيه 0 ٠‏ 5 تنتعدةا أ م نهدا المضيق + بم لاحت 09 ألم دلفة 5 رقناها وشوننا 





)١(‏ خبر الفيل مشهور ؛ وخلاصةمايروونه فيه أن ارهة ملك امن بنى 
كندة بعبنعاء وأراد ويل العرب عن كعبة مكة الها وهم عدم الكعبة فجهز 
جدشاً منالحبشة تتقدمهالفيلة وسار يدحتى بلغ الطائف فبعثت معهثفيف رجلامنما 
يدعى « اارغال» يدله علىااطريق فتقدمهحدى ازله علىالغمس وبه مر ض ابو رغال 
ومات فرجمت العرب قبره ‏ ولاتزال 0 |! لى ايوم ب ويءث ابرهة الى سمد 
فريش 
عبد المطلب ف كرمه 3 وَازل عن كرسنة الخراياً » وكان <واب عيد المطلب 


4 ع 16ل. . ٠.‏ . 


او معد ( عيد المطاب ( ير 0 ' بأت 0 ركم واعا ل ر يدهدم اليدت قعداءه 


ا يحلقة اب 0 لدعو 0 و لا ائديره 950 رهة ّم | انطلق ين ممه الشف 
للع رون مأسيص: 0 0 اليد تبأ 0 


حي وشايية 
المشعر ال رأم وهو وص لى الامام أيام المح ج يصلي فيه العشاء والمغرب واأصيح 
والمزدافة شي «بدت 0 وجمعوم اده اذا صدروا من عرة .0 

وفي مزدلفة صلينا الصبح وايهنا نحوهضيق الاخشبين فاجعزناه . والاخثبان 
اسم جبلى هذا المضيق ؛ وفيهعح ابلدان امهما جبلان يضنافان نارة الى مكة (فيقال 
احننا 4 ) وثارة الى «نى ( فيقال اخشيا منى ) . 

ويل عضيق الاخشبين مضيق آآخر أوسع انفراجأ نه يسدوله الأزهين يه بين 
المشعر الحرام وعرفة ' وقد جمع نعضهم بين المضيةين فيسميبما الاخشبين 
اوالمازمين . 

وفي هذا المضيقالمنفرج اذثر انا ثغر ااغزالة هن وراء حجاب فتابعنا المسير الى 

ن مررنا مسحد عرة » وهو قبيل ء ار اوسا ص) م٠مرادقه‏ 


في ححة ة الوداع . وأقأ انا على عرفة فز ازا وتقيلنا 7" 


في عرفة : 


هنااك » حيث ترتقم أصوات الحجيج بالابتهال الى الله » أيام الحج » : 
اذا السك رن مخم 2' واذا "لقال صامتة » والديا ر خالية عكا' 
الاقدام , 000 الا وام هرا د اليد حس اه مءدن أهل الاسلام !اء 

5 عل زل هناك ع يأ إسميه عضر ودر بناء صغير مرا _ ا 
مرصوفة 6-مسقوف بقضران ٠ن‏ الدب تعلوها اغصان من شحيراتااجر ؛ وابالاات 
من يات الم.ال ٠‏ وسسر<نا ااطرف ثي ذلك الو وادي الانيق » و مره ما 


مانا صعير من ياء ر مده أقبل عا ايهسكان 1-2 رفات علا ون ترم وإاسمو ن ده امم 


وعرفة كابقول الم شاري ( معجم مدان عد طني : قرانه قيبأ «زارع 








لاعس ويس ديوع لات امعو جص اح مص 





متحجر ) واقيل عليهم سيل من 9 ورانهم أ يطقوا! دفعه » فغرق منهم جمع_كثير ) 
0 جاعة مايوه ور 5 0 ممأ 
2 ا « ذال أواقرد لدستر د وقت ا اخر ٠‏ 


سا له 
وخضر ومباطخ وبها دور "2 حسنة لاأهل مكة ينزلومها بوم عرفة» والموقف منها 
على صرحة عند جبل متلاطي ومها سقايات وحياض وع! قد بني يتف عنده 
الامام . ويقال طاعرفة وعرفات ٠‏ وكلاهها صحيح » وااثاني ليس جمع وان ان 
على صيغة ة اجمع. » : 

وثمّل ااناباسي عن الزركشي أن لعرفات أربعة حدود : 

٠ ) س يذتهى الى جاده طريق السرف ( وهو موضع قرب ااتنعم‎ ١ 

؟ الى حافات المبل الذي وراء أرض عرفات . 

٠‏ # ب البساتين التي تلي قرية عرفة ( وهذه القرءة على يسار ٠ستةبل‏ الكعية 

اذا وقف بارض عرفة ) 

1 ينتعي . الى وأدي عرفة . 

قال : وليس من عرفات وادي عرفة ولا مرة ولا المسحد الذى يصلى فيه 
الامام المسمى جد ابر م . بل هذه المواضع خارج عرفات على طر يقبا ااغرني 
3 الى ماد لعة ومنى ومكة . اه 


الى شداد : 


شحر الطلح 6 0 سمار » وادي نعان » عينز بيدة #خل ككن » قبوةشداد . 
مكنا فى غرفة إلى انتروث هزة التبارونيقنا قيال الحفم حرا واد 
فسيح تكتنفنا من جانبينا اشجار الطلح وأغصان الل وقد قبل انا ان اا 
مادام دون الشحر فهو سل فاذا ارتفع سموه طاحأ » وهو المعروف في بلاد الشام 
إشحر العنبر والمسك كثير الشوك ؛ زهره أصفر مستدير كلا كر الصغحرة رك 
الراحة » وورقه القرظ الذي يدبغون به . ْ 
ذلك الوادي الخصيب هو « وادي نعان » الذي اونا دن ذ كه 4 
لم نكد زجي اليه الرواح-ل صادرين عن عرفة حتى لاح لنا عن أاننا واد اخر 
عريض المانبين يسمونه «وادي ممار » وهو كثير الخير » فيه قصر ّم للاشراف 





)1( أأر هده الدور ولا آثارها فاعليا كانت في زمنه وانلدرست 


نضا 
من ذوري نك و فيه ابار 2 5غ وكاننة به عين جف ماؤهأ منذ سئين قلائل . 
وقد أخطأ صاحب الرحلة المحاز ية اذ عد مماراً بين عرفة ونعان فيطر يق الذاهب 
لل الطانق نيار تفيل ينيدا انا عو عل عرقي يله قنة ور .حاوف غرقة 
بلمحه السابر منها الى نان عن بعد ولاعر به . 

وتوسطنا وادي نعان فاذا بثر يقولون اما مبدأ عين زبيدة 20 والحقيقة أن 
فاهدة ار قفي 1 مر من سفوح جبدل كرا مجتمعا من الامعلار وااسيول » وقد 
جعلت بين هذه البئر وعين زبيدة قناة ه ي أحدى |القنوات الي تصب في العين 
ويتالف منبا ماؤها بم . وقد الم د بئر أعان قمة براها / سالكون وان 
منخنض عن الارض و ثلاثين متراً . 

)١(‏ عين زبيدة اشهرعيون هذه الدياروأ كبرها . افرد لها العصامي - المؤرخ 
عبد الملك بن <سين بن عبد لمك المكى العصامي المولود ممكة سنة .غ١٠‏ م 
والمتوق ما سنة أاأاام فصلا خاصاً في جزء اطلمت عليه مخطوطاً مكة 
وهو اد الثاى من كتابه « سمط النجوم العوالي في انياء الاوائل والتوالي ( 
وخمل ماقاله في شأن هده العين 9 السدة رسدة بت جعفر بن المنصور زوجة 
هارون الرشيد العباسي رأت ما إعأ نيه <تجاج بيت الله الحرام من قلة المياه فصرفت 
همها الى شراء مزارع ومخيل في أرض حنين كانت تسقى عياه عدة عيون عنالك 
منهأ « عيبن مشاشس ) و « عيبن ميمونة » و « عين الزعفران » و «عين البرود » 
و «عين ثفبة » فابطلت المزارع ووصلت بين هذه الينابيع وساقتها بأقنية الى 
عين نعان وهذه منبعها ذيل جبل كرا فينصب الاء من ذيله في قناة الى موضع يقال 
له « الاأوجر » من وادي نهان. ثم امرت بايصال قناة نهان الى جبل الرحمة حل 
الموقف وجعلت الماء بنصب الى البرك في عرفات نم مدت الماء من مزد لفة ومنها الى 
بر عظيمة :سمى بر زبيدة » ثم كانت تتخرب ماري هذهالعين فعمرهامظفر الدين 
صاحب ار بل سنة 6ه وتمرهأبعده الشر.يف حسين بنع:جلان. ثم ذ كر العصامي 
اسماء من تداولوا عمارتم! الى عصره 

واطلءت على رسالة للسيد عبدالله الزواوي ثم المكي المدرس بالمسجد ارام 
ورئيس لنة عين زديدة سماها « بغية الراغبينوقرة عين أهل البلد الامين فما تعلق 


ا 
ووادي تعان خصيب الثرية دام اليو ل » وفي سفوح جباله زروع مختانة 


ى بماء المطر منها المباطخ ( جمم مبطخة : وهي ٠زرعة‏ البطيخ ) وأهل الحجاز 
يسمون البطيخ الاخضر « المبحب »© ويهمون موث لعي الاصفر « الحريز » وهو 
المحروف بالشمام في مصر وفلسطين ء إلا أنه منالنوع المستدر لا المستطيل وقل 
كيو حججم الواحدة هنه كا في الشام وغيرها » ولا يكثرفيه الشديد الملاوة 
بل ياثونه بالسكر أو بذرون السكر عليه ليحلو طعمه. ومن زروع هذا الوادي 
مارسمو نه ( الك بة ة وهوالمءروف في بلاد الشام ) بأسسم )( القرع » وهنها الكومسى 


وا 1 ر والقثاء 0 واابندورة( الَو مه ( وماشا: 4 هذه الانواع ى نر زرم عات اأضعيةة 


بعين الجوهرة السيدة زينبأمالامين » في ٠ه‏ صفحة ذكر مها عنايةالملك حسين 
منذ ولانته امارة مكة المكرمة مبذد العين وأنى عر على تار خها » فقال ماحصله : أول 
من عثرت عليه من اعتنى بامر مماه مك المكرمة معاوية » وكان أهل مز قبل ذلك 
يشر بون من ال ار الموجر دة مها أ وحوالهاء فأجرى معاو بة عر عبيون في ارم . 
نم جاء عبد الله بن عامربن ريز فجمع العبون وصرفبها في عبن واحدة عو أل من 
امخذ الحخناض بعرفة وأجرى اليها ماء العين . ثم تر بت هذه العيون وأصيب الئاس 
بشدةالى ان كانت دولة بنيالءباس فعنيت ز بيدة باجراء عين حنين الىمكة واتفقت 
على ذلك أاف ألف وسبع مئة ألف مثفالذهباً ( ٠.٠.ر.٠/ار؛‏ ) قال.: ومنبعهذه 
العين في ذيل جبل شامخ يقال له و طاد » وهو مر جبال ااثقبة في طريق 
الطائف محري ماه الى أرض يقال للها حنين ‏ وهو واد قريب من الطائف ببنه 
وبين مككة بضعة عشر ميلا ثم أوصلتها الى مكة . وأمرت أيغماً بإجراء عين 
وادي نعمان المعر فهُ » وهيعين 1 بلجبل كرا ينصب منه فيقناة الى الاوجر 
فواذى لضان « اجر نا الغرقة وافامك حا اطواداً وقنوات . ثمكانت تتخرب 
الاقنية بعد ذلك فيتعيدها الخلفاء وااسلاطين . فممن عمرها المتوكل على الله جعفر 
ابن المتتصم على أثر زلازل سنة 40> ه التي غارت م ع.ون مكة فا رسايال المتوكل 
هلا القن روار أعر معي موود نت إلى فك .ومني مقلفر اللين بساحت 
اربل عمرها سنة .وه ه مالمستنصر العباسي سمئة هم دهم الامير جو ,ان ناب 
الساطنة العراقين اوعال الامير ازان بحم سين ألف دئار فعمرهأ سئة بلا ه ب 
) م اما رت وما سومعكث 4 


2 م -- 
التى تنمو مسرعة بقليل من ماء السماء . وأ كثْر حاصلاته « الدخن » لعناية البدو 
المقيمين فيأطرافه بأكله وهم يرون فيه خواص أعظمبا ات ليله يشيع ويسمونه 
ه'أ احم الجن ة ) اشارة الى اد باعه حتى إضرة ق زنار كله فلا تعلق به الحنية ! 
وه_ذ! الوادي عقام اليه 2 ل وادي سمار في بقاعه » وزراعته » 
0ت 
ساسكنا وادي نعان الفسيح ء والعونى 1 الا عدار والنساء تحمل 
اايئا شذى نبته العطر فتذ كر 0 شاعر زينب : 
تضوع نكا طن نامتك جة رن ل السوة عطرات 
والافيت خرى العلو ةينك عبأ وابنك حان عقت للحمرات 
وعلت بنان السك وحمًا مرجلا على مثل بدر لاح في الظامات 


وقاعت ثراءعى بوم جمم فافتنت2 برؤيتها من راح من عرفات ! 





_وعمرها بعدزلك سنة 1١م‏ الشر يف < سن بنعجلان بنرميثة جد الاسرة ا طاشمية 
المالكة معمرها الملك الث يد أحد ملوك الجرااكسة وتطوع الها بالفيمثقال ذهراً 
سئة الباره 9 عمرها الملاك الاشرف قاتباي الج ركمبي سنة وبلمه وعمرها آخر ملوك 
الجرا كسة 00 ه الغوري سنة ىه ه وعمرها الساطا زسامان سنة إسيه ه 
وعمرتهأ احم عانم كر ر مة د الملطان سامان سنة وكية ه وائفقت علمها 9 طا له 
من بدت 0 شيف على خمس مئة اف دنار ذها اتثمر وكلهؤها الشاته أو ف 
عمارتها الىسنة يدلاية ه م مر تعل بد حدن شا المعمارسنة +٠٠١‏ هم معلل يد حمد.بك 
صادب جدة سئنة 55. ره وتنم رها الثمر ينف بركات بن محمد بنابراهمسنة ؟ة١٠١‏ 
قزرت سلمة م. ٠ه‏ وهنا انقطع خبرها الى سنة ١١١١.‏ ه فتخربت فعمرما 
المكرمة أي م رهأ حمد عبي باشا والى مصر سئة 5 لم أصلحت سئة برباب؛ معل 
اثر سيل يم 06 بدأ إصلاحما مد شروانى اشا والي الحجازسنة١.ه٠١‏ وعاجلته 
المنية فانم العمل الششر ياب عبدالله بإشا » ث تداول اصلاحها اهل الخير والا<سان 
برئاسه امراء مكة ع وألف ها الملك حسين ١‏ نه م١‏ ه لجنة للنظر في اصلاحمأ 
كما طرأ عليبا طاريء . وقد 'تخربت عدة مرات بعد ذلك وأصلحت وزيدت 
فمأ احواض وبرك .اه 


| م | 
وي اشر وادي ليان أو عوك مخخصقه رافئنا ا ١‏ انا جيل قل ا 
هدا فكن إٍ 
عادت نأ الذ كوى : ذوى العقبور الاولى » أيام كانت هذه اطضْاب 
والآ كام » والبقاع والتلاع » مسر أنظار شعراء الجاهلية والاسلام ؛ برو<ون 
فيها ويغدون » بين غزل يطير في عالم الخيال : وشج يندب الآ ثار والاطلال؛ . 
دحوو رى النجم دوية هّ وكين اناس العددونه ا 


على مقرنة منذلك الجبل الشامخ مثل لذا امرؤ القيس وقدخيره أبوهيينالشعر 


وناج المللك 17 ١‏ اج واتعرد 00 
وفاح, د له انم ردوا الى الال مكب فقول 
2-0 خايل 6 هل . رى من ما 'ن سو ء ألاث 2 بس درهي دهعب 


فر يان عليم وأطم بطن ا ه اح لهم 1 جا جازع نجد يكب ! 

وسواء أكان لع كن هذا 9 بريد كك 1. اخر( كايةولباقوتفي٠عح.ه)‏ 
فد دايا جد ككن وعثلنا بيقول عامل الاراء» 

سك احد ففناة: الخداز درل ان كك نهر لعو المباين العنيين 
بول ااشاعر : 

اما ل روف لي اليا لع الفا قاف إل ل 1 

وي رج كك يله معروفة ا به فتسحى الكاكة (وواحدها 
وى نشرورة بقن الآثر وسيان ي ذكرها في الكلام على الغراسة في 
الم ادية ٠‏ قي ككن هذا يدول ساعدة بن جوية الهذلي : 


كيدوا جيما باناس كانم أنفناد مكبذاتالثثوالهزم ١‏ 
ونا كدنا 28 له اخ ككن حدى بيذت لها عن 9 50 أمار 5 مر أ أ ن حددث قدأم ا 
اذا وفنا وو وهو اقم وعداد! براض عد اررل كا وفونا كه انف اننا 


| 
الصاعدون الى الطازف والمتحدرون الى 4 وني عل و تألاث شاعات مل 


غ2 





)١(‏ الافتاد : جمع فند وهو طرف الجبل وما تدتى منه. والشث : نبت طيب 
الر ربح م له . والخزم : 0 من الشجر .. ش 


ل اسم ات 
عرفات» وست ساعات من مكة لاراكب . وفيها .ركز لاباتف ( التلفون ) بربط 
الطائف مكة وهو مفيد لتوطيد دعالم الامن في تلاك المسالاك . 

نزلنا شداداً والشمس تمل الى الغروب ذود عنا بها ذلك الاق المتور د 
وأرحنا داوبنا حتى عاود الظلامكر نه » وحيانا هلال التسع بمحياه الباسم » قصاينا 
المغرب ومرضْنا للسرى ٠‏ وعن يننا الى جنوب شداد 00 اعدو 3 « دماغة» 
وعن وسار الى شال شيداذ اواخر مك وا امامئأ الى الشرق جيل يدعو نه « تذتف » 


من شداد الى الكر : 





حرياق 7 را ؛ اجرف كرا بو الم راجل ) احج راجل || لكر 
كي ىن اباء المواضع ء قر ية ااحكر 

75 ع 8 والليى ١ ٠‏ عه أده 3 راه ؛ دين | فىالم 8 قأماا فأحود رقنأ إعك 

07 8 والمعصل رايع من قاءاا » فاحنرة 
السهر دن ٠‏ الل حران وادياأ يدعو نه ( لح راق لك أس « لماه ف لا القاء 2 ا 
ىُْ ازحلة المحار ُ وهو واد لسع ل م و4 اديجار الطاعم وَلكفا لانعوق 
٠. 5 -< 59 -. . ُ -‏ ع 
السالاك 8 احدز تأده بلحو ساعة وارتمعئا قأياا الى واد احر أسوو ريه ١‏ احرف ( وفييم 
0 إسميه «ابو حراجل » 00 ال ذهني عند سماعى افظ الحراجل ان 
أصا. الاحراج ‏ لكثرةماعناك هن أحراج الطل- 0 في أخرها الاء 
9 23 5 عاءمعتت ا ُراجل ف عر م 0 ص 8 0 6م الحأ ره : المتراككة 00 


في هدا أله وادي وما ما بأيه حكثر من هم عله الحجارة في ا ]5 وعلى جانبره , 


ردق 
0 « ال ف 2 أصح اشفة مدا أ وادي لا حاء في معجم ارصن ٠‏ قوله : 
« الو رف مو ص قرب 0 به وقعة ب» نهديلوس ا في نحو لصيف 
ساعة وانتقانا منه الى واد 0 صعب الساموك 0-0 « الحراجل » عردث فيه بد 
ااسيول إسوونه « حراجل الكر» إضافة الى الكان الذي هو وجيتئا فيهذه ار<! دا 
وقد عائينا الصعاب في اجتياز هذا الوادي : المشتبكة اشحاره الشانكة . 2 

كان تعر عا لى ارا كين منا ان يتحاورا قُ طر بقّها . وللغال عادة سيئة في 0 


هده الكائق ناما امفو وا قدو فينتكدم في الوعر فيعبطدم الرا كب بالرا كب 


1 
(9) والحرجلة في الاغة : الأرض الحرة , 


نت ام 
وكثيراً مأوزق الشوك اطر اف مالءتنا هن فرش وضعت أننام عليها اذا مسنا اماس 
وأليا شدة التحفظل والا<ة.اط والانتماه للعدمت ايبدى الاشواك باطراف نيأ بن 
وبعمادائنا 0 


وادس 6 طربةنا كن كناد المالكر ون نحدر بالوصف لان | د عا 0 


و في لسى 


واحد 5 و<<ارة واشحار 1 4 ونال من واد الى واد بتصل بين 


أحده_ا و الاخر فارق مر به غهر الذبهر قلات الماهح من تاذو ١‏ سوك 
وسمعوا من افواه البدو امماءها .ودؤلاء يطاقونعلى كا ا 


و_- 


اما لعرفوماأ ب4 رم ! ار كيرفائدة : ف تنيع أسماء - د 2 شاء. اعرا متقدها أ شاراالما ولا 


ثامة و لعة ومديل 


#ؤرخا ا وهأ ا 2 ن اقول ما 0 شخر, امة لانك بدما لء لعرف هذه العة. 8 
تدعى بكذا اد دع لول اعوام ول اخذتاف انه حادث بطر ا علمما : وحس 
يفلهرفيها او واقعة قتال محدث مها . ولا ينحصرهذا الحم مبذا المكان 

برأه تب الاخيار والاسياء ا عل | اكثرا الك اليا دية في المحاز وعهره 4 
الابم إلا في المو انم الكبيرا اللشبورة ا دعر فيها ها 3 الحادثة عا 


١‏ اللاي 


هن اول هنا أله وادي 0 حراجل 1 » الى 0 به 1 تقرب من ساعه 
كن ل الك مسر نا نقد وام كي نذاة ناد هاا بفعة رك 
لي د ق ٠أوصمناه‏ في عرفة ٠‏ والكر شر يه علي سف جيل اكراء ماؤها لذيا مان 
8 احد| كواخبا اللخرية ! او أعفافيا النقيرية !فتن تاف الاحاة 


ا 


0 ىُُ احسامنا 7 اك في | مأ 

جبل كرا : 0 

م صم حة 3 اليس تأسمع صفر 9 ؛ تراقع أنصاأ, را اك جيل 1 م6 هر 
ذروثه فلا ثرى ! 

)0 الصمادة بهم الصاد في عرف اهل المجاز ادو : ماربوضم عل الرأس دول 
العقال و وسممما أهل الشام الكوفية او الكفية . وفي اللغة الصماد ‏ ككتاب ‏ 
مانلفه الإانسيان عل 7 من حرقه أو منديل دوب اله مة” 


32 

وركنا بلدىء دى ددع و لصيف ساعة وت بنا الدواب نآ 6 طراقٌق 

9 5 6 - ع 9 2 

وعرة وعثة كانت قد جددت عمارما عاءممًا7لةالوهابية فيأيام مد على باشاالمدسري 
ثم خرمها السيل فبقيت نار العامر .مها وهو حدا رة مال ا لاتلاك الداية حافرهأ 
9 الاش أن قلمه فيساوكيا | الا عم داكن و اما الارب خحارة كروك 
0 غير أم . وود حاول بعص الا ق ان بكار ف سير عل اكوب فقات له 
0 أن 0 ااساعة 2 حافر بغلاتك : ان زالق هويث »© وان هودت قات 
فيك ات قزل 14د كروك ؤات الطررة الاتقاق برضن الشوسس وذاغييا اكز 
و4 إبادة نتساق ؛ وحأور 51 6 وار لأس ن 'واخي أودقائق حتى باغنأ رمه 
وقد تغير أو فرق إل والعث وو سح, ر العرعر وهوهدن فصائل الصاوبر ه 
اي وهو ا 0 وااتمن العري . وقل سد والطلح 5 وى 
هذا الجيل بمور وضباع وذئاب إن كاعدراك أن عدوي فيه السباع كر 
اقفر النروافوك ) توتفواءنا ررقن سر نواد كر ة الانواء 0 
العطري وأ لصباغي ٠‏ 

وهو اصمانا الصعو عه حدى حاو رَ ل تأيه هك اك ما الثاما 0 سر لعطينا عن 0 
لماء تنيع على يسار العماعد يسمونها « المعسل » قيل لنا | م دامة النبع لاخيف 


صما ا فزت المبأ أن +الصبدى 00 ا ماء- ا إسخر ا در د فيه ] 0 بخن طهم 
الطحاب 6 رشي صعدر م لانتحاوز كا امبر : ان ٠.‏ 6 وعل نا الى أالصى د فراً ك ينا قيل 


د روه الل جل حو 2 غير مكار م فيه هماء اء المطر م حدر أ مرا فوقه من د الخيل 

وهو حاى لؤا 0 لأماء قيه . م لع إغنا كا إلا لعل تلا ئساعات 4 زابتداءصعوده 
عم من مغادرتنا الكر وقد يل للانسان 4 وله ع.. ن كرا ا سبل درت صعوده 
والحقيقة ايها سواء لان | خرعد شاق 6 والمتحدر راق 6 ومدم احتيازه واحدة 


صدوداً وفوا أ 8 


وللشعر اء والادباء اطائف فى ٠‏ رفك 5 0 | قوطم 2 سود 1 رم 


الكرى ! » وأجد فيمابين يدي من كتب ااتاريخ و 3 ب كنا لا إلان 
داقوت يقول 2 مقصور ‏ لذية بين مكة والطائف » وقال في موضم 1 اخر: 


«وبالطائف عَمْية وهي وسكرة لوا اطالع دن 6 ور نصف 2 ابا بط الى 6 4 
عمرها حسين بنع سلامة وهو عل م ول ورر لاني الحسن ابن ر باد صاحب 
امن في حدود 4 6ع ه فعور ولد اع 4 ة ععارة عسي في عرضهأ اد 0 حال 
بأحاها . ُ«( 0 هله |أعقة م 217 وماق.له فان فيها طر 0 سكا 
الخال أظنها هر ّ الى رهاأ دين بن 3 م وول حربث ُدد عارم.ا مهل عل 
( كا تقدم ) تمخر ايا اللا قايلا هما + 

وك 6 مقصور فيرو أبة قوت و 3 الشعرا مدو به 4 قال أحدهم وضو من 
مرو بانه ا دن اناف : 

كاغلب من أسود ( كراء ) ورد يد خثاشه الرجل الظلوم 
فياطدة : : 


قباثلبا » فوا كهباء مولد الححاج ؛ بثو صارء جيلا الخيل وشعار 

وما بلغنا قة كا 6 ظهرت اعأمئا فرى المدة ف 2ع اك احداها ءا لى غير العيين 
فمزانا لاراحة وتناول الطعام وأ أجلنا النظر في ذلك السهل المرتفع فاذا سكانه من 
هد < مره اأمدو يعدل لمعنه م اه في رر م 1 رصه ولعص يوجر شه مما 521 
الميو ب وذيرها 8 وقرى المدة سرع عل علد اغا ل النازله قيهأ و لسهى, سحاء قمأ لا 

١ 

وه + الفشافرة ه ولق اضحن . والتشزارة ‏ ب و الاي 103 والحويلة 9 
والامخية . واأبي ٠‏ 

واطه؛ له هل رتشعة كل ن ساح البحر "6٠ ٠‏ قدم وش الرحلة الححازية مرا 0 
ولاعتدال مناخبا يكثر فيها شحر اين والرمان والسفرجل والصيير ( وإسمونه 
البرشوم وهو التين الشوكى ) واللوز . وفيها كثير من الورد يستخرجون ماءه على 
طر نقة التتطير . ومادها عدب برد 9 0 له في مكة ولاحدة . واقطاء قرى 
الهدة قليلة جداً فقد عرفنا عند نزولنا مها ان السماء لم تمطرها من عاءين الا رذاذاً 
أو رشاشا . 

١ 00)‏ وم لفاو وها « قرم بكسر اللام وسكون الغين وكسر الراء . 


ته 1 - 

ودن ورالمب الصدف أ رو ا كأآن ؟ ىُْ 0 3 بي صحر تلك قر به ||* نيلابزال 
عض ا شنا قلون د مولد المحاج إن توسف التقغى كان فمهأ وهذه القرربة 
بضعة ببوت قدعة » ولكلما ليست بأئرية . وقد سألنامن بها عن علاقتهم بني 
صخر القاطنين في بلاد الشام فقالوا انهم أبناء أعماء:ا وكانت هذه منازلم وقدتزحوا 
«نذ عبد طويل على أبر قنا قبن نا وبين مكاورينا ول يبق ممهم هنا غير رجل 

وعانا: يك اي ل امعرتيا التي روما 63 نَ ولا ربق ف أن قد عدد بي صخرفياهدة 

كَذَل عل قرب عهل بي هم باللالاء فامهم هنا هئ ول لا .يزيدو ونع:٠‏ ع الخخسين رحالا 
ولساء فاعل , بي صحر || شأ مين هاجروا 4 نك مذي سئة 7 و ذلك ٠‏ 0 ساموت 
أراضهم عا ع الينأ بيع 5 بار 6 إسامخرجو به الى سطلح الارض الوا م وق 
لاد ربط حيال وربط 2 تلاك الحيال قرب ذهب الابقار خطوات ولعود 6 

8 ع 
فاذ| اقاتعل البعر ر د القرب فيه قام:ال" ت كر بدهاما لصعد اقرب تشع ماءها 

وف حو أر 90 جماا حك شاعتان إسووال ادها م الخيل ل( والما اف ) شعار أ «( 
ود كد الأمعرون نالجر ا حمر برى بالعين المجردة “ن )0 شعار ( صماحاو كذاك 
17 مرامة 6 وبين اأدحر وشعار «.سسكرة رومس ونصرف ٠.‏ 
)0 اطدة ل( وي واد 0 القرب “ن بطن ورم 0 مرحله ولصف من 6ك و بك 
بي جابر(:)- و بطن مر واد ب 2 على #ردلة ممأ عر 4 حجاج وس 
والشام وبه عيول دياه موقو ويل كر 6 وذو ا 0 ب وبعو و ها تحمل الى 1-7 أه 

وقال ياقوت : الحدة موضع بين مكة والطائف وهو ممدرة أهل مكة, 
والمدر طين ايض هل ل منباأ اكه أ سكله دما ٠‏ ذا ) 8 وندق ودضاف اليه 
الاذخر بغسأون 4 1 يم . وقال ؛ في *وصم ان ': هذى منقول عن المعل الماضي 
من هدى مودي اذا أرافنا: امو ف دو نواحي اأطاا نف . أه 


افك : وا| شاع اليو م عل اأسئة مه 500 (سويته ) اللطدى «( بالقصر 


0 
والتعر يف وأمس في كلام اوت 2 يعم 4ه تعر نمه بأل 00 7و ان قات 
المئؤرخين : يذ كو وه لعير تعر يف وهاء ساكنة ىُ احره أوناء «عمودة . 
الى الطائف 


1 را الصغير» وادي ارم » جبل مسرة الطائف 

نبضنا مر المدة بعد صلاةااظهر نتايع السير ووجهتنا الطائف . فل ص 
فياقة ل 2 تى احدرنا قليلا تم اخذنا نصمد جيل كرا الصغير ( كا إسمونه ) 
فقو رو شاهقة ارقا عرو عان ا اكد والعسغير ! ومنه عدن الى 
الانصباب فانحدرنا نزولا : اضطررنا في أوله ان نترجل عن دواينا مسيرة ربع 
ساعة نزلنا مها حو ثلاث مة قدم عن أ رتفاء الطائف وركنا فاستلنا وا م ا 
اليا منه الى « رادي ارم » وفيه «سحد خرب وابنية يسيرة ؛ ومن 1 
الوادي حرم القادمون على «كة هن أهل الشمرق وايمن و<ضمرموت وعمان ححا 


كف 


أييا 


أو اعمارا 4 ولذلك سمه | درم 0 وصانا ان جيل إسهو له 02 وسسرة 0 وول 
١‏ 

لعرافه لعصعم فيقول « «المسرة «( وهو اناد جرال ناخينا اوط| لعدالك مس كر 5 ساعة 

ونصف من ٠‏ الهدة 5 واعلبا جيال السراة المشبورة فاني م أجد 5 للمسمرة ف 

مأ عخرت عليه ل ون كن غخطرط اأنلدان . ودن أدد معرجات هذا اميل 

ظهرت نا اعالي كار ل الطايف 4 ف 0 مو اصلين اأسعر بين المد والمول حدى راغأ 


3-2 


الطادف ونزالنا ىُ داء مدر شرطيها 5 


اله من : 


وي ليمي ١‏ سيد ا ملعك 


عشية الثلاناء 4 حرم بونم١‏ بدما كانت || الخوين دلقي على المشرق نغارات 
الوداع رأى اهلجدة ( على سال اليخر الاحهر ) شابين بيرح أنمدينتهم ووحي”ها 
مكد . احرهها مكلن برادءي الاحرام 7 سر اراس » تعيث أأنسيمات ببرديه » 
وود رك مارين شديدين فضا يأ مستظهر بن المدينة » مستق.امن الجبال واارمال . 
سا ل اورم رفيته لود أنَ ابتعدا عن جدة مسيرة نصف ساعة : ماا سم هذا الجيل 
الذي ثراه اول جبال طريقنا ” فقال : الرغامة . واستمرا في «سيرها 
(5 سمارت وبا سمءت )4 


اد 

لجر يا أ كثرمن ساءعتين ني ذلك القفر الاي » والايل باسط جناحيه » حتى 
لاح لما بدويان خدماان بندقيتين ؛ عشيان اطوينا » مقبلين عليها » زع حرم 
في نهفسه ودغي خرقة » وجعل ستول ل الله ويتلو ما تدسسرله من أي 4 ' 
ودرا بالبددريين ففااهها ممه مثر أو 5 وا حرم يعرقب رصاصة من أحدها 
تتناقل صونها الاطواد ااثابتة والاودية الرحبة ولكن اابدوبين اخترقا سبياه) 
00 مفرتين القياهها عليه وعللى رفيته » و / يسا بنت شهة . 

وإءد أن امتدت مسافة الشوط بين الريقين رك اسان الحرم في حديثه مم 
رفيقه يعرّض له بذينك المسلحين الاذين كاذا يستطيعان سلية واباه ما معها من 
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قود ومتاع ٠‏ فادرك رفيق الحرم ٠١‏ داخله قدعاه الى اأطيا نيددة وقال : ثق 


4 
باسيدي انك امن حيث سرت . قال الحرم : اذا فا شان هذين + قال : هما 
عسس 2 عذا اأعر 1 

قع حب ارم من هر يكن و وعد 100 وأسئور ف دل نه قال رؤيقه . وهل 
1ل هذا الخبط نمديد #افيؤواسة فالا بدمتك 2ك سود نا 1 

1 دير ا 501 هذه اأساعة تفسى مالك وك مله دخات مهأ المحازحرما .و لقد 

. ِ - مح‎ 5 ١ 
ذكما دون الم ا عرق ع 2 رحاتنا هله دن 0 أن الطاتف الاودية‎ 
رف كرا ا “ن أ لذكلة حت من سدس ب‎ ١ واخضاب أ آل وعيار ا كنت‎ 


فا نس م | (وأذ © 6 ال ِ الا ون 3 1 ع انك اء امن حءث سرت ! 


5-9 3 5-5 
الطائف 


,0 نغارة الشاعر وااياحث » لسممته » فتحه ) خروج الترك » آثاره » أعلامه 1 
واد »طرقه الى مكة » عكاظ » خلاصة كما حو له , قبا لله 6 اار<لةا لجاز بة 6« 


اذا حال الشاء راحو نه الاولى ف طا يف ٠.‏ قزر أى و هلم لله دن ر 8 
وننات 8 بأ بيعو وحجداول: روفو ١‏ كه وازهار 0000 |"من 53 !شك بصردق 
مأ يلوه في ,مقدمات توار اانا كعي 0 واأء عحيى "' والمرورثي . واشراههم 
من نقل هئ لا ولاه عهم كا أقوت د ر ابن الي الصيف ١**‏ أو زدلوا مه . رد هؤلا. 
وأواغك كاانا اد أوغحره اد براثم شين . اويكادون فقون : على أن الطا ' 2 


)١(‏ عبد الفادر بن احمد بن عل الفاكبى المكى المتوفى في أواخر القرن 
العاشر لد كتاب ع الطا نف بتجأة ا عمه ود اللطا انف ْ عي سن أطانف ع"( اطاعت 
عله ##خطوطا عند قاضى اأطا نف الشي.خ عيد الله كال : وهذا الكدا أب في أحدعشر 
ان 4 وي هده السعخة تشحنشس قل كنت 2 كلرعاه .(م) امام الحرمين 
الشييخ حدن بن الشيسخ عل لي العتجيهي ال كىّ 0 عاماء اواخرالهر ناخادي عر 

له رسالة حغيرة ممتعة في الطائف .ماها « اهداء اللطائف من اخيار ا'طانف » اطلعت 
عليبأ مخطوطة (م ) الشييخ احمد ابن عل الءيدري لم الممورقى الل لكى الصا : فى 
اأوجي مسكنا توفي في آخر ذى احجة سنة 4/ا5 ه . ودئن عقيرة مجأه ركن أل عجد 
00 0 5 عار ٍ العا ؛ ف سعأهأ 0 ع ة المميج ف 06 فصما ال 
0 3-6 أب د 0 5 لوت ان عمدا لله اموي ي الروهي 
2أحب ( مععجم البيران «( وهو أشهور هن ان يذ كر 9 كثيرة واس هدأ 


البغداري 


مكان الافاضة في ترجمته توفي سنة +>ه (ه) مفتي الحرمين ابوعب- دالله ابن انى 
الصيف العني المتوقى سنة .ه.. ه له كتاب في الطائف سماه « زيارة الطائف 
رت بعضهم ينقل عنه ولم اعثر على سخة منه ( 8 ) الشيخ عبد الحفرظ القأرى 
من عاماء الطا”: ف المتأخرينله رسالة فى ارايخ الطائف م يزد فيها على ما في كتب 
سا بقنه د 1 عند ذ كر ما كان في 0 من الما 0 ارات لوقن ررس 
|اكثر الا ثر اله لتقي ذ كر ها المؤرخون ‏ ) ٠.‏ كتب لتب هده لارس الة سكة ؛ .اام 


قطمة نقات الى الحجاز هن الشام . وفييم هن يقول هن الهن . إستدلون على ' هذا 
عرمها واختلافها عن غيرها من بقاع الدبار المحازية بطيب هوائها وعذوبة مائها 
وحمال لخسرمباأ وحسن خضمرم] . 
لنفرض أن هو لاء وفي ج«لهم بءض اتداب المعاجم الفوزيية كارا تددن 
حقيقة أن جبريل انمزعبا من الشام أو يمن وطاف بها على البيت الهرام ثم ألقاها 
في هذه البقعة بمد أن - ابمدة لني كانت فيموضهها وقذفها الىاللكان الحرولة 


الاك مية 6 وأدهرت إلا و خ, رها 0 8 5 امور ون ٠‏ عمأ حاور هأ كن بأدية ةَ المحاز 
وانتث هله عا كان لمأ من 5 المذاشم وهال المذغار وذوة ذ الانا - 


لمكن أن الثاتة قيض ان غل ننة و ا انتب تليق ف لكان 


واعفرض ال . 59 2 ا 


. 
٠‏ لفا يدا . ل 
ا ص 30 | العدمك ول 1 أو هم حوميمع4 فلا حدعما دللاك 4 ان نر!ىا أدرواء 
ل 


زى ما ا 1 0 : 5 مأ 
خالا شعر حم 2 00 ! ومأسن ايديا ولاك هو ' ل داب اأعرب 


ع( 


والان 04 نعم نوا انجاز الخارى محرى الكقيقة . ملوء <١‏ مره و بالامثال أله وضموعة 
-ه _ ٠.‏ - 


وضع القثبيه والعثيل . تأتقل معيم إن الطائ.ف هن غير ارض الهحاز وان الملاتكة 
ل حولوه كن أعمبجى الديار ل لوال <ه هده الاقطار : 


وأثل ون 8 هناة اأرتعة كن بقح الححاز اننا 5 ريف 0 وجبأ 01 | لشام 
او تخلاف مر مخاليف امن أو جنةءن جنان ه.صر. فلدس على الخيال حرج . 


ولاشاعر-ان إششيه ماشاء ناشاء مااتمق له وجه أأن.ه 
وول 5-58 ال عر اذ المؤرشم الافرئجي ,ا سيديو « 00 دعة : ( األطانف 


تان آ ! ورجا غاة أن دواوين الادب فأعديه ممأ قول ت, روه بن ححر رام 
ف.ء سيور الطايف ونغار الى وادبه (( وس ) فاذا حهامة ترفرف عل 
دما 5 جامة بطن و 5 مود الو ع ازنك تعبدةينا 
غَاتك 5 لمكاء لان يل أه واص له ر انك ممحعيدأ 
وان إن كف كك حم وأنك : 8 في بكانك تكذينا 
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ب 68 1 د 
فاهت :وان كت اننقونا. >9 كن امسر وتمك:_أ 
تنوحي باهامة بطن 3 وك ه,حت مشتاقا حر دنا ١‏ 
ذل؟ هو الطائف في نذار الشاعر المأتون مجمال الطبيعة المأخوذ عمحاسنها 
وأما الباحث فاذا عرف الطائف والعم فيه نفاره رأى غير ما يراه الشاعر 
شانه وموقعه ومكانته 


لاباحث في الطائف كلات ثلاث : الاولى ف فر قحة اأعسك رى وااسياء 


والثاثية في مكانته الاقتصادية . والثالثة في ذأنه التدرمخي . ولا أرى بأسا في 
الاشارة باتجاز الى هذه الاهور الثلاثة : 

(1) موقعه العسكري واسياء.ي : غير خاف أن حكوءة 97 الماضمرة 
والحسكومات ااتيخات من قباها » لتر الطائف ايكون هقر جيثها اانظامي إلا بعد 
١‏ عرفت عغاء شاه برقوعه اأعاى ل ادي بدن سيو ل الء راف * من لوقه 0 
أصناء اعن من جنو به .فيو وما يليه من ', اران ؤاسكة و أودية 
وقد السو ل كاعر ام العربة وأشدها حاجة الى مافيه من قوة . 
وهو جدمع القيائل ومحتشد ااعشائر. 3 : اذا كهر 0 خخ 0 : « كان لديزة 
الطائف خطر عند الذاماء ؛ ىُُ ما مغى - الما أيقة بو لي | رحا" من عنده و لا جعل 
ولايتبا لعما<دب ف » . وروى غدر دمن امتودات اأدوا ريخ أ ال المحاج ا 
يوسف الثققي كان قد اعذذ |اعلائف 1 لجيشه في محار بته اعبد الله بن الزبير 
بورج نه اليد الى 5 ا ا م 

ولامراء مكة واشرافها عناية خاصة به. فهو مصيفبم ومتخزههم يمكدون فيه 

بن أو ثلاثة 0 0 00 عام يبتءدون عرد قيظ مكة . وينظارون في شأنه 
عَنْ 6 , وكان الملالك حدس" 000 اأخبيضية دايا يتمّعم 5 كل سئة عَنْ الاقامة فبه 
أ كر الصيف تقد عليه به وفود القيائل وتعفد 5 الم وستميل شلاذها . حى 
كانت اانيضة فا أكتفى بان بوفد كل ره 1 10 له قيأوب عئه هناك 


وي أخبار حاهاية العرب ا الطايف ا عمرتث وعثت َ ومبا وكرت خيرائمها 


حسدت اقبائل سكانها بني ثقيف . فشنت عليمهء الغارات . وأقبل نحوم الغزاة 
حتى اضطروا الى احاطة هل: مهم ! سور نع العادي و اه . لأقاموه وانقوا 
م كانوا ذرون . وضعفت عن قتالهم العام 5 بائل ااعري وشاع مق 
.أ 0 عمناعة بلدمم ووفرة خيره أغيط انا كس عيشأ . وضر بت الامثال بامتناع 


أأعاا ١‏ ف عل *ن أوتحمةه د قال أبو وأ لمث 9 عمد المطاب : 


تنا امنا ارك 157ل تعيقه. بيطا لفيا ' لقينة !! 


5 ف 


7 1 مكانته الاوتما دية :الما رفت أحد ابواب 377 اا رنه المكيرة 1 
وارضه أَغْنى اأراضى المحاز بعد واذي كاه 5 حل مابزيد شن ادليه دن خافا" 1 
٠. . .‏ ل لاا ٠. ١‏ سس اا ا اله وى ااام 
وفا كته الى 2 وعجر هأ 5 و دادر 4 السو وأ عرور ف لكخرة اميأ ل انصبار ب4 
ل الراسواشيية فى الاراقة انا لمك اران اا وهات ونا وللاقية 


وألاذو اد في هده || سالاد قيمة كير 5 لآن ف تلشحه ول اعدل هأ نان 4 از ع" رح الام.ة 


واايقاع المادنة 4 زوج ى كر العا ها 7 ول 86 و 4 ام ا استقادت لاد 8 ن خهر | ٠.‏ 


فكيف بالطائف وا كثر قبائله لاعلى ها إلا إصلا- شأنءاشيما و'ستدرار أخلافها 


والانتفاع من اثمان صوفها ووبرها . والعادة إن اللان الراوو و عد 


لدعود عامها دن ااتحار و 4. 0 مالا: تعور 4 المدن سك مم صر مم فاط ٠‏ ف “ن هزه 


الوحهة كا من عجره لان إأمما طنين من <مله وف قرأه هو * ابناء اياده 
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ال الماشية 0 المزارع | وخر من دول سه أد “دن مدل المحاز واوفر 


1 


رو 50 


و 9 إعحاب شد بد 1 اراظم العلانف وزروعبا وناهيك شل أمان ب 
عمل الملاك الاهوئ بل هس من كرم 2 قرنة “ن قرى الطائيف . نفل صاحب م 
الإدان فى كلا.ه على الوهط ( احدى قرى الطائف بأني ذك زها ) أن سلمان عر 
مها بعد حجه فلطال اانظر اليبا وسأل : لمن هذا الكرم ؛ فقيل : أعمرو بن العاص 
قيال : هذا أ كر دك واحسئه » مارادت ال 


ل كان السبرة التبو؛ ان المسامين ا بلغوا أطراف الطائف مع النبي (ص ) 


5 0/7 5-5 

ورأوا واديه « وجا » أعجبهم سدره فلبجوا به وقالوا : ياليث لنا.ثل هذا ! نم 
قالوا: بأرسول له أفي المنة سدر كدر وج 7 فأثل اله تعالى : «.. وَاصيكاف 
امين ها أصداب العين في سدر مخضود » أي لا شوك فيه ! 

ود ندل ما شقله المؤرخون و على أ أهل اعلا ان ف كانو امي ارام ا 1 
قصف وله ووغنى واس عا في ار ن اانبي رص اماف صاخهم اشترط عليهم ( )1 3 
اموا و يفرم على ٠١‏ ذ ىِ في يديهم 0 أعوالم وركازمم ( ” 0 ان لا يرابوا / 0 3 
لا يشربوا ار 


قال البسلادزي في فتوح البلدان : وكانوا ‏ أي ثقيف ‏ أصحاب ربا . 
ونقل عن المدا ني . أنه كان عمخلاف الطائف قوم من اليبود طردوا من العن 
ل اتحارة مُوضعت عليبم الجزية . ومن بعضهم ابتاع معاوية 
امواله بالطا'ف . ّ 

01 شأنه التار هر رخي : واه | شأنه |!- أر حي فانه ه. ن أقدم البلاد الء أمرة في الححاز 

بى انك أعرى المؤرخين وعاءاء ما يط اابادان خبطون في تأر يه على غير هدى 
ات شول : ان اإعلائف كان سم ى وجأ 3 وج بن عبد الحو ي من العاليق 
ويذكر ان وحأ 0 هو أخواجا يسمي بهجبلى حليء و ها من الامر الحا لية واين 
عباس ينقل عنه أن ااطائف بني في زمن ابراهم عايه ااسلام عصر بنيت اللكهية , 
وابن !١‏ ا يروي أن ن الطارمه خي بأد الى رات أي رزما ان ابراه ديه حين 
دعأه : « .. فاجعل أَوْعْدة 86 الناسن ٠.‏ مهوي انهم وارزةهم من العرات » و آخر 
00 على أن الطائف هو أحدى القربتين الواردتين في قوله تعالى : « وقالوا 
لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظم » برون ان القريتين هما مكة 
والطائف . . الى آخرما هنالك من أخبار وأقوال. . وسواء أصح ذلاك كله آم 
اتؤق يشتوك نف نان لقان في تار يخ المحاز غير سير . ولنن كارل 
أ كثر أصحاب الر<لات والخطط لم يسهبواكل الاسباب في اكلام عليه فذلاك 
لان هء لاء انما كانوا يكتفون من الداز باداء قر دضه الحج 5 - المكرمة 


وأطرافها القر 4 ة منبأ وبزورون قير اانبي عليه الصلا زه وات ويد 


000 

والمديئة وما بينه| الغنية عنة قطع لمر احل وزبارة الطائف وما اليه هن جباته الاريع. 
خذ مشلا صاحب معجم البلدان وابن 0 طةَ واين جبير وصاحب ب فح اليب 
وير هم من أ كثر الرحااين وجواني ال فاق والمؤلفين في هذه الابحاث امهم م 
1 الطائف ولا عرفوه الا عم يسيعون عنه من الاقدهين أو 3 عاصرهم 6 
معرفة رواية لا شبادة » وخير لااختيار 

اما مؤرخو الطائف المتأخر و نكالفا كهي والعجيمي وامثالما » فانم ل مجدوا 
سن يديهم من المادة التار خية مامز ددون نه على مابة لو ندفيتو ريسا بقيهم الاشذرات 
ندا مخ ابياء فيان تو ١‏ اطائف وآيارها 

هذه عله الغفلة من المؤرخين عن التعرض اطائف بالاطالة المعبودة فيهم عند 
الكلام على امثاله من ايلاد التار ضذية القدعة . ظ 

ولتاطاتية عاغانا ةلكا خرن كانتي فق الطاتقت يوك آنا ندزمن جل مافيه 
من آثان ومعا , فظمرت بالسهر ه.. ا الوفر ولعل من سيكتب 
عنه بعدي يزيد عي مام | اعمرعليه فان البحث ثي الطاثئف مازال ا 5 
متسمو لككان الع للناس في الغد » ماهم غافلون عنه اليوم . 


: 5 حجى 3 نَِ يا اكول 2 -هثي 1 الناذت عل نويه هزه الد بار 
بالطائف وأه ل الثار ع يتنافلون اخيار 1 ف 5 تاهو ١‏ أشيه لارام .4 الحا : ا 6 
و لعل أقرب ماننقاونه من اأصحة رواءه |! لقاقشنديو باقوت اميا القدم )0 مج «( 
2 اقامت مها جموع ثقيف وبنوا عامها حائطً مطيمًا مها (هو مايسموئهالا ن بالسور 
وقد جددت عمارته مؤخرا ) فسميت | اسمن إطافة الحائط مها . ويوردون في 
احا ف ارتاق بناء ذلك 28 ذا بط 1 م ا أنهورجل م ن اعالي حوعرءهوت مهن 


قميلة أسمباأ الصدف شال له الاء.ون 1 عمك الماك و أ م لوبدعى ع رأوة 


اتن كم ردن 


عضرت لجنا الم و وده -ت. ى بلغ وجأ ومعه ذال كثير فان هود ا 
معتب الاتفى فال : أحالفم على أن تزوجولي وازوجك وأينر طون يه 
لل الا ع الأنها ابم لاد ل ن أأعرب شه / قالو أ 0 ف :ى : 5 وو4 من ٠‏ المال 


دوع ا 
طوف فسميت الطائف وتزوج اليم الدمون فزوجوه . وفي «مجم البلداتف 
( ج5اص؛؟١‏ ) قصة برويها عن ثقيف والنخم تنتهي مث ل ما اتهت اليه هذه 
القصة من شاء فليتاها فيه فاني لا اجد فائدة من الاطاله في مثل هذا . 

فتح الطائف : 

« بدءالدعوة الى الاسلام » دصار الطائف » إسلام ثقيف » 

لا أره بد الافاضه في الكلام على فتح الطائف في زمن النبوة لانهذا مما مجده 
ال ١‏ كث ركتبت ب السير والعتو حات ولك بى سأوجزدني ايراد قصة اوه النى 
عل : قيف قبل لفان الاسلام للا فمهأ من بيأن ما عاناه زستول لله ((ص) 
في بدء ظهور دعوته » وأختمها بما !تهت اليه حال ثقيف في الاسلام : 

قالعلهاء السمر : ا اكه وول انه رضن ) ال الطاتقن حتير ا 
نصرته بعد أن اخرجه قومه من مكة ( وذلك في شبر شوال من السنة العاشرة 
للنبوة ) عمد الى نفر من نقيف ثم ومئدذ سادات قومهم ومم ثلانة اخوة : عبد باليل 
ومسعود » وحيب : ابناء عمرو بن عحمير بن عرف مقي ٠‏ وعند احدم اهراة هن 
قريش من بي جمح . لجاس رسول الله الييم كلم فما جاء به من طلى القيام 
معه على من خالفه من قومه . ذتال له احدهم : أغرط كات المكمة ان كان الله 
أرسلك ! وقال الا خر + ماوجد الله احداً يرسله غبرك 7 1 وقال الثالث : والله 
لا ا تكامك ابداً ء إن كنت رسولا من اله كا تقول فانت اعظٍ خطراً منان أرد 
عليك الكلام »و لأن كنت تكذب على اله فا ينبغي ان كلك ! 


)١(‏ ثقيف : أهل الطائف في العصير الاسلايء واما اليوم فلا منازل لهم في بلده 
واعا سزلونني .عضالقرى الاورة له كالمثناة والسلامة وقروة والعقيق والملساء . 
وقد وهم صاحب « تار بخ سيناء » فضبط اسمالقبيلة بالتصغير ( ثقيف)والصواب 
فتح الااول وكسرالثاى . 

ونقل صادب «"محفة الاطا ف» أن ليما بن هه 0-0 م ع العدنانمة لون 
الى اب هم قبهثق.ف واسمه قس إن هلبه بن بكر بن هوازن . 

زب مومه ذا رادت يونا نيدت 1 


25500000 
ويدثهم » خيفة أن يبلغ ذلك قومه فيزيدم عليه ٠‏ فلل يفعلوا >واغروا به ستباءهم 
وعبيدثم إسبونه ويصيحون به حتى اجتمم عليه ااناس والحأو ه إلى حائط لعتبة بن 
ربيعة وشيية بن ريعة » وهما فيه . فحلس ‏ وابنا ربيعة ينظران اليه وير بان 
ما يصنعه سغباء أهل الطائف ‏ فتحركت له رحمتها فدعوا غلاما ها نصرانياً أسمه 
عداس قتالا : ياعداس خذ قطنا من هذا العنب الى ذلك الرجل وقل له يا كل 
منه. فزعل عداس ما أمراه به . فا و 2 العنب بين ,بدي الزبى ( ص ) ودعاه 
5 كل مد اليه النبي يده قائلا : ببسم الله َه الرحمن الرحيم ٠‏ مم م أكل . فنظار عداس 
في وجهه » ثم ثم قال : وال ان هذا الكلام لايتوله أهل هذه البلدة ! أله رسول 
لله (ص )ه ن أي بلدة هو وما دينه 7 فتسعى له وقال : أنا رجل ندسراني 
أه| ل نينوى . فنال رسول اله من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟ - قال 
عداس : أوافرف شيعا عنه ‏ . قال : ذلاك أخي كان دمأ ان ني ! ا كن دان 
على رسول لَه يشبل رأسه يه وأسلٍ : وأبنا ربيعة يبصرانه عن بعد ويعحبان 
من أمره . فلما جاءههما قالا له : ويلك ,اعداس ! مالك تقبل رأس هذا الرجل 
ويديه ” قال ياسيدي” ما ني هذه الارض خير من هذا ! لقد أخيرني بمخبر ما 
يعاءه إلا نى . فقالا له : وبحك. لا يصرفنك عن دينك ! فثنت على إسلامه . 

وهذه د بارة هي أول زبارة قدم مها النني (ص) الطائف ولا يزال المسكان 
الذي سر فيه قاين محروفا في المثناة بزار . 

م عاد رسول الله من ليلته فبات في مكان يدعى « بطن نخلة » وانصرف 
من صبيحته الى مكة فدخلبا بعد أن اجاره مطعم بن عدي . ولم يدخل الطائف 
ادها عق ااحندث مكد وكانق غزاوة تين وفازييا الددون فتقنن اللا ثقاهاراً 
« يحرة الرغأ ) من « الوزن فأ , حصن الطا ثف ء لص نتيا أر مين للة 
وذلك سنة مان مرء الطهجرة . وضرب سورثم بالمنجنيق وسير اليهم الدبابات 
فاقوا عليبا سكاك الحديد تهاة بالنار فتتلوا بعض من مها لانها كانت تصنع من 
جاود الابل والبقر ويدخلون جوفها فتقيهم »ن السبام و المحارة »كا رأيت في 


الا ؤم سح 
هامش على كتاب نحفة الاطائف ار الله المي 20 
الجعرانة ( وش قرب ف ( ُ ممأ 5 حوين 0 الغنام قل ارصدت 8 : 
وما كان العام الثاني قدم على رسول الله ( ص ) وفد هن ثثقيف الى المدينة 
دوا 6 وَفثُ | الاسلام ف , قف ٠.‏ وكانوا نول وفاة ااي عامه اأسلام كع أنثيت 
الثابتين على الاسلام <تى كا نوا يقتلون من برتد متهم ! 
حروج الترك : 
) 'ورة الحعداز 4 1 أحمة الطائتف 6 الاساملاء عامه 6 عرنب اليأدية قُْ حدررو ممم ع«( 
لا اشتدث وطأة الثرك على العرب وقام الشريف حسين نعلي بمبضته»موالي 
للحلماء 6 وقتاهدا لم 4 علنانا له ى في مايل من ٠‏ هذا|ا| الكتاب: عهل الى ثاني! بنائه 
الشريف عبد الله بمباحهة الطائف وإجلاء الثرك عمها » فقصصدها عبدالله وام اليس 
97 شعيان :“ا هم و له فتديأ لوم "؟ دي اأقءدة من السئة هسنا لعل أو قأوهت 
ثلأثة اشبرروشتة عقتو يوها رواب الى مكة فتشسر فى مر يدة وا [القرلي 4 0 نحدرنا 
2 مم مديرها . هذه خلاصةه م 
قال الامير عداله : فعيدت الطا نف 2 4 هدا نا عَقمايا 7 فو صاما دوم 8 
شعبان ١*4‏ وعاءت ان الثرك قد شعروا دوث أمرثي ال<از فاستطعتان امو 


هذا الهس كن ذهو سدريج لعسك ان احتمعت عا 5-5 باشأ لد ف داره وابددت له 


ل 
سر وري وشكري هن وسن سلوكه معنأ .٠6‏ وو<هتث من داره أ مع سك ري 2 





0 جار الله هو : محمد عبد العززيز بن عمر العلوي الهاشمي المكي‎ )١( 
علماء الفرن العاشر .را ر الطائف مع أبيه سئة فوع رالت كنا شهدا « نحقة‎ 
بن لي و ا ا صفدة قسمه‎ ١ اللطائف في فضائل‎ 
الى ارائحة أجزاء صغار رأرت مه لسعدة مخطر طة قُ مكة وعلى ظاهرها : « هدا‎ 
8 التار بخ غيرالمذ كورق االكشنف » بريد كشف الظنون‎ 

0( الجر يدة الرسمية الحكومة الخحتجاز تصدر عمكة مرتين في الاسبوع . 


لو واليولاية الحجاز وقأئد جدشها التري اومكد ل ع كان مضيطاذا فيالطائف . 


ب اق ع 


الوجر د أت » غية )0 القديرة )هن رى الطائف . وهناك احة م لي م8 فسهتهالى 
ثلا ئة أقساء أعظمها نكا ال « عتيية ») في فى الممال ١١‏ لغر ني لاطا نف وبدخل فيهالشرق 
كله 6 وام 0 ااثثاني وهو الحنوني ولف نت فأ ل عوف والة وبى سفيانو هديل» 
والثالث وهو الغرني مؤلف من قبائل قريش وطويرق والذور . فقظمنا الاسلاك 
الجرقية وهاجهنا الطائف صباح الاثنين ١١‏ شعيان مر ناها رجت قوة الئرك 
الى جمال « أم الشيع ») و«المداهين» و« شرقرق » في في شمال الطائف » وهضية « أم 
0 ى » في في الجا زمه افك حية ااه مو فلك الذا اعلعة دده 5 
وهضص د جا دقاق اه 71 فو<هت أ مم لد عن ا ال ب#مادة شخ فاح ردن ل 2 
اروة ا جناهم لعك ا ا عم 5 حندا 6 ا د من هذيل الطاحات 
37 حجة هر بنى سفيان فاغاروا على هضة « أ م ااسكارى » وقتلوا حامرتها 
وضبطوها » فانسحب الثْرك من جبال 0 م الشيع » و« المدادين » و« شرقرق » 
الى هضاب «الشريف» وجيال 0 0 ) و« معني ) و«عكابءة ) وي المشر 
الثاني 4 ن رمعبان وصل المئا كه مدافم وس ( عد كاقات 9 ثم حاء ا في اأعشّر اغا ا 
من سمو كوا المدفع ايم فل راز )0 هاوزر 0( 2 نف ذي القعدة اضطر الها ل 
الرى |ِلالتحاء الى بدت عر ني 5 اأطانف فاصايئا هذا اللديك نأدا حامية فاضطر 
لانسلم وامغغى كول الشروط في ف ٠‏ قربة 2 الملدساء ) عا فى أن رج هو ومن معذهدن 
الي ناط ‏ وكانوا ثم واح#سين ضابطاً - أ شيرة في ظاهر البلد » م تذهب احدى 
و ى العر بية الى الشكنة الكبرى في الطائف فينسحب جنود الثرك مرل 
مو أة قور 0 3 4 ويدخلون |اشكنة كر بنادقهم ف أحد جواشيبا وحجاسون 
ف عرفا و نم ذلك كله في اليوم التاللي فكان دو لنا الطائف يوم ” ذي التعدة 
سنة مم١‏ ه وقد حافظنا على عائلات الا.سرى وبعثنا اليبا بالمؤن الكافية وم 
جره الضياط من سيو ةم و تاد ممم سدس تهم وجيء محم الى ىو 4 الى 
جدة حيث سيةوا الى معاقل الاسرى وكانت قوةٌ الثرك في الطائف ثلاثة | لاف 


مقاتل جر ح منيم لوقتل منهم 7١١‏ . 


_- 11 سس 

م تتكام عن طرائق أهل البادية في حرويهم فقال : نأ العرب في وسط 
السلاح » ومهروا في أساايب الحرب ومم لا حار بون الا متفرقين لثلا يؤذهم 
رصاص ال المادق وشطلاءا وما 5 6 ومن أمبج أحوالم امم قُ أثناء لماه وب المعارك 
يتفرع لصوم لاقتعال و يشتغل لعصهم لع ممه #الطعام وجلس إعصهم لجرت القبوة 

ويسلى اصع ا | الع امع وأغا: يهم 4 7 مك ل نْ هؤلاء الجاعات يا ارون شما ون 

أمر المعارك لناشسة 2 فى حا: نبهم 6 ولعد قليل يذهب المسثر حون إسلاحهم الى ساحة 
لقتال و إعووخ الحار بود الى ا ] لللاستراحة كا 1 ا ونوأ قُ <رب 

5 ا || عاك مبارة عخدينة 5 الح 5 ور أء الدا, رة هَ الص_غحرة 6 
والا:. ع 0 على الارض 6 وااتقاب من دكات الى مكان دون اق رى الاء -داء 
أشذا أصهم . وم في كل هذه الادوال رشافة وحمعه ة بد في إطلاق ار صاص » ولا 
نكاد رهمة احدهم ذعلى: غرض صاحمب أ : وأا عر وقت المرب اند نفسة 6 
له المرية في اختيار المسكارى الذى يرى السلامة فيه » من <رتٌ ينال «أربه من 
عدذوه . ولا فيك الا بالخطاط العامة الى بعطاها . وكان الاعداء لا ستط.ءون 
افر بق امن أححار الاودية وأجسام العريان 6 بل رعاكان يل - أن الرصاص 
ايم من الصخور والاححار يا 4.. 0 ال: حال 
جا وه 5 د عتطون فيها الخيل والطحن لسرعة الانتقال» وأ كخر 
عر بئا مبارة في ذلك قبائل عتيبة '. وأما الماهرون قي حرب المبال فهم ثقيف 


وفر إسشَ رحو مد 00 ن واعور وطوبرق ف وهديل وأشباهيم من عرب اط <از. 


55 مه 55 
) مت أحده 6 المقاءر وأالا"'نصاب 4 الأطوط القدعة 2 حما له م( الاصنام « 
الطائف قليل الا ثار القدمة لكثرة ماطراً عليه هن ثوازل المروب والسيول 
وإني لذاكر ما رأيته تار كا الزيادة علية أن يتوسم في بحثه عنه ويكون له م نالوقت 
لضن هطو المفرفة رانم انواع الخطوط القدعة كا ل قكوالموازية والدتةبنا كفي 
ابم كط انر قدي 3ه 5 انا التاعضن ١‏ 2 “نْ ا ثأره فينحصسر في للا بة رات : 
المساحد 6 والحقار 6 والجمال 5 واليك مل ماعنرت عأمه شيأ . 
الاول - المساحد القدعة اأبناء : وم في كا وححارما ودش اما 
جديرة 5 ان لوخد رسومبا إلا اني 5 ٠‏ معي مأ اعوونها دكي أنه لإس ف 
الطائف رسام ماهر أءتمد عليه في هذا الثأن . 8نها : 
اس المسحد العياسى : وهو مس عحلك المهر أب ع.اس وله الشان إلا ذعر 5 
مس أ جد اعلا نف وهزاراته وقد دفن شه جاعه عا اكلام على لعصدهم قد ّ 
اشهر المدقونين فيالطائف ) وهو متسم «ستطيل يتسبالى ابن عباس لانهمدفون 
' اس دل 0ه 
4. وقد كأن ففاناك 4.4 وضع عنابة زائريه ) كا رب م4 جانب عر ٠.‏ قال 
56 :وهن له كن 8 م دل في > أر 4 الملاك المخام. رتدوسشف إن حمر ل 00 
أبن وول 6 صاحب ارق س4 وين" مه والمستغىء بأمر أنه 2 ف ةنج مر 
وأمير الحاج المدمري ر صه وال بك سنة 7ا ٠١‏ هّ واحوسوه ان شرل إن . 
ا 


قال وف دار + دت ١أم.‏ :ور شٍ المسحد العمام م حدى امعد اصرف صحءة هم 


سان ! ن السو ن إن ان م : عمى ساطان 4 مكة ( كذا ( جد د ار 10# ك١ا‏ ه 


واولا بهي الشريف ريد بن محسن عن 9 فيه لتواص ل وصار جميعة مقيرة . 


وكانت صلاة الجعة تام في مسحد الجنعة في « السلامة ») حتى اتفق في أيام هذا 


الشر يف أن كير الها 00 عل الطائف فأم هر ه بأقامة |أعبلاة ‏ في المسحد العيامي 


ودلك ىُْ 0 حهادى الاوإن مدئة ٠٠١٠5‏ م لم قال و وكانوا لايقيمون اجتعة شه 
م : ١‏ 1 ينا 


لاعتيار 1 مفحر د لامسحداً 5 


وجاء في كتاب أشراف مكة وأمرامها (' ان والي الشام عمد باشا ااعظم عود 
الى الشيخ #د العنتباهسنة ١١9‏ ه بان يزيد في مسحد الحبر » فزاد فيه مم 
ذراعا طولا ومثلها عرضا . وكان ذلك في أيام امارة الشمريف سمرور إن الشريف 
مساعد بن الشر يف سعيد فلا اطلع على هذه الزيادةجدد في المسحد عقدين في العام 
نفسه . قال صاحي هذا الكتاب : ونيم م رجحب سئة 1197 ألوجة الشريف 
سرور بأهله الى الطائف من مكة ونزل في قرية السلامة . وفي نصف شعبان 
أخرج له الملال القدم الذي ”كان عل : نه ب مزل بنيت هله القية على بد 
المستتحد اله 5 بوسف العياسي سئة 66ه هم وكان ال مملال صهرا ل 0 و بالذهبهذو ضع 
الشريف سرور بد " منه هلالا أبدع في صنعته » زنته 6٠.‏ أوقيةمن الفضة أأحقمة 
3 سو”ده الندى فامر بتمومبه بالذهب » وبءد زمن غير طويل الخريية ووضع ار 
| كير منه يارب وزنه قنطارأ وموهه بالنضار سنة ١١55‏ ه 
انب سعد ء انل فى الثناة #يتنيت لدداتن اول بهن امن في الطلا تلت وود 
مر ذ كره ل فت الطائف . وهو ملفون في هذا المسدد وف ي تأرع الميورتقي 
أن هذا المسحد أقهم في المسكان الذي اوى اليه النى ( ص) وأ سل به عد اس ودفن 
ذه 20000 له احد أها ل الخير نان خدمته . 
وف الاطائف لاحضراوي 9 '“ ماو ذل منه ان هذا اللسحد كان يعرف قل 
زمئه يلسم « مسحد اأسخوسي ) وعرف ثي ابأمه بامتم ( مسد الريم » قال : وهو 
)١(‏ مخطوط : ذه به تراجم جاعة من اشراف مكة وأمراها اتداء من سنة 
مكرزه الى سنة ٠ه‏ وهومرتب على السنين » ارد السجم ضعيف الانشاء » 
وفي آخره اخبار كثيرة عن درب العا وكانت ف أيامهما بظهر من كلامه .رأأيت 
مئه أسخة في دار الكتب العأمرة 6 » في © في ندف وءع؟ صفحة ناقصة الاو لوالا" حر 
والوسط » ولس فيها مايعرف منه اسم المؤاف . 
(؟)الخحذراوي : هه و الشييخ امد بن محمد بن ادا ذراوى منعلماء مكة 
المكرمة :وفي لعل سم . لمعمو ه بقايل واسم 0" « اللطائف في تار ١‏ بخ الطائف» 


جمعه من عدة تواريخء» وهر في خسة © َ 5000 منه أسخة مخطرطة عكة 
١‏ لقره قاملا دن |4 رهأ 5 


5-5000 

مشرف على السلامة . اما اليوم ففازال الكثيرون يعرفونه يمسجد الريع وادباء 
الطائف محافظون عل لسميتة بأسية القدم 9 مسد عدأاس» . . وهوءرل قديم 
الاثار والمزارات . 

مس مسجد بسب للنى صلى الله عليه وس : اول من بناه عمرو بن أمية بن 
وهب بن معتب بن مألك ات شيف . 1 حرب خكخددت عمارته زددة بنت 
جعفر العباسية . قال الفاسي” في شفاء الغرام : وجدت ارج الجدار القبلي من 
المسجد العباسي حجراً مكتوبا فيه : «اءرت السيدة ام جعفر زبيدة بنت جعفر 
أم ولاة عهد المسمين بعمارة مسحد رسول الله صلى الله عليه وس بالطائف وذلك 
في سنة اثنتين ونسعين ومابة 187 » وقالالحضراوي : المسجدالماسوب لانبي(ص) 
هو الآن ( اي بعد سنة ٠‏ ام ) حو بطة صغيرة طو هه بزيد عن ذراع ملاصقة 
للحدار القببلي م ن القبة الاخيرة الواقعة في 1 خر المسحد العباسى على مين الداخل 
من بابه الشرقي .اه ولانزال البوونا عل هن لمتكي 7 


هذه اشبر ال مسأجد القدعة في الطائف . 


الثاني المقار والانصاب : وهنا جد المنقب كثيراً من الخطوط القدية منبا 
السكوني والنسخي وما يينهها . وجابا برجع عو دكتابته الى القرن الخامس والرابع 
للوحرة وفيا ما هو قبل ذلك يدل عليه أنه مهمل من النقط وتقراً في ظاهره صورة 
من مرور الاعصار والازمان.و ا كير هدا النوع بل كلهاو أبته منه عار عن 
تاريخ كتابته الا ماجاء فيه من اسماء الرجال المدفونين في تلاك المقابر فان فييم 
القدبم والحديث ول أر بين هذه القبور ما برد زمنه الى أوائل العصر الاسلاي 
لانم في ذلك العصر لم بكونوا يمنون بنقش الا نصاب ( وهي المءروفة الاان 
بالشواهد ‏ خم شاهدة ) ب لكانوا يدفنون الميت ومهيلون عليه الغراب ويكتفون 
بوضع حجر عليه » إشارة الى انه موضم دفته ليزوره أهلوه وأقرياؤه . أما الاهمام 
بشأن المدافن واللدود فقد حدث بمد اليل الاول من أجيال الاسلام كا يظهر أن 
تتيع ! ثار الرهم البوالي والمصور الخوالي 


وذ 


/أهم ع 

ول نكن العرب في القرون الثلائة : مر أواخرالرن الاول الى أواخر 
القرن الرابع للهجرة تعنى بكتابة شيء على قبورها غير آنات م: ن القران السكريم 5 
وتابمبا على ذلك ابناء المثات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة لجعل أ كترم 
5 اله به ويتبعا باسم اللدفون وفيهم + فق يكين لسيه وشأنه 0 
إنسكاق من ذوي الانساب و الزعامة والشأن . وف ابناء هذه المئات من يضيف 
الى الا بة والنسب والتاريخ أبياتا من الشعر اليد يصح المثل بها في باب الزهد 
بالحياة والحئين الى لقاء وحه الله 

فن نوع مأ كان يكتب بمد القرن الاول نصب رأ أيناه خارج سور الطائف 

في المقجرة العامة استدلانا من خطه وا كتفاء ناقشيه بالااية على أنه مما كتب يبن 
المئة الثانية وااثالثة 

واماما كان كعك تدك الاعة فرأينا كثيراً منه أده : نصب في هذه 
المقبرة أيضاً نقشت عليه آبة الكرسي وني ادناه « هذا قبر يوسف بن الحكيم 
رحهه اله » وليس عليه تأريخ َلك ع الخط جيل واضح على ااقاعدة ال 
وثانيه : نصب لم يكتب عليه شيء من آي القر ١ن‏ الكريم بل | كتقي (مه بذكو 
الاسم والنسب والتاريخ وهو : « هذا قبر نحى بن شحاع إن ,وسف إن عبد الله 
ابن علي بن ( غير واضحة اعلها الكبير ) توفي سنة تسع عشرة وحمسمائة » 

و تتا عر هدا اانوع أجله وأوضحه اعيت :جه محذوظ] في 
دار لحك ( قصر الاك ) ل وله شعران وعرضه شير وا<د كتب في أعلاه « سم 
اله الرحمن الرحم : : قل باعيادي الذين أسرفوا ال 3 » ومحتبا «هذا قير 
الامير مفرج بن الحسين بن محبى إن فليته بن القاسم ‏ الى ابن هومى الجون 

الى ابن الحسين بن على . :وف دم الجءة الراء من ريع الآخر مسئة ست 
ومانين وحفسمائة » وعلى أطراف الآية ؤالنسب أبيات يقرأ منها : 

هى: الحياة اذا سرت أوائلها فى عواقيها التفريق والمكد 

اذا الماك سرت االدهر ددا فى اله تعار يق اما ةد 

والموت عترم الاحياء عن أمم غصا فلا دية فيها ولا قود 

(.م ‏ مارأيت وما سمءت ) 


د /ه لت 
/ 8 ل_- 

ولعل هذه الابيات بيتان ادها حو" والا حر؛ 

وحلف و كيك ما أعددت زادا وما قصرت في زاد المقسبم 

وعلى جانب النصب من أعلاه هذان البيتان 

ترحم بفضلك باواقفا وأبصر مكانا دفعت اليه 

تراب اضر بح عل صودى' كاتني : امش بوما عله إ 

وي أسذله «عل عبد ارهن بن أي حرمي عهى اله عنه » 

ومن أراد مث هنأ قُ قور الطائف ا وحل كثيراً من أشياهه تاف 
خطوطبها بين الوضوح والغءوض والخودة والرداءة » | 2 منبأ عأ قدمته 


الثاالث - جبال |اطائف : وهنا ما تضيق الصفحات عن اسئيعا به فان فيبا 
ما هو ملىء عقا القدعة و اناغ 5 والحديثة . منها باأعر بية ومنها نحروف 
لكا القسنارية وجا برسوع كنبا 5 وامل راتما كتب قل الانيلام 

من ذلك صخرة كبيرة مرتفعة تستقبل التادم عليها من الطائف وهي على 
مسيرة ثلائة كيلو مثرات من باب الحبر في الطائف » صعدثا اليها فاذا صكتابات 
ونقوش وفيرة قرأنا بعد الجود من كتاباتم! : « أن الله وملشكته يصلون على النبي 
5 أ يبا الد: ف امير صلوا عايه وصامو | تسلما 5 وف آخر ها محد بن مهدن» 
وأظنها من 7 ثار القرن الثالث أوالرابع . وهئاك كتابات أحدث منها ل اتعرض: لطا 
أما القدم في افرو صور <روانا تافتاستة أوقكة د نقوشها ان تزول ويغلب عل 
الظن انها مما نقش أيام غنادة :]لبا قال رو الها كوو الميون تال" صنام 8 صور 
لا نءرف لطأ حةرقة غير انما نا أقربالى صورة الذيل أولا ان شكل ,4 رطوم ؟ “صف 
دائرة في رأسه منحنية 5 الى الداخل مرن طرفيها . يجاورها غزال ووعل وفرس 
ورعا كرت هذه الصور 

ومن الكتابات الكثيرة في هذه الصخرة وماحوها هن الصخور اللسكييرة 
الضخمة ماهو في سطرين اوعدة سطور » وبمضها فيدائرة » وكثيرمنها لم نستطم 
قراءنه » واما الواضح او الاقربالىالوضوح » قن كتابة القرن الخامس اوالسادس 


,4م ب 


مشابيته خطوط الانصاب السابق ذ كرها المكتوبة في ذينك العمر 

وقبل هذه الصخور جبل يسمونه « ام السكارى »6 يزعمون ان سيب لسميته 
عاذ اتوت ااه ق المانهلة موطنا لكحتواء الكدرات وار دون هذا بكارة باحر له 
من الكروم في وادي المثناة والسلامة ول اجد له ذ كرا في المعاجم العر بية التدعة . 


ان 


اخبرلي قاضي الطائف بان عليه أسطراً تارخها سئة ١84‏ ه فصعدته وهوعلى الا ب 
الغرني من امثناة ذ بد كرات ا 5 أر التاريخ الذي ذكره لي ولكنه 
يؤكد انه ا على احددى 0 ا كثارة 4 ترب حروفبا من 
اللاتيزية فنقاتها و ل أهتد الى من يترعهبا لي 

وهناك جبل آآخر ببعذ عن الطائف مسيرة ساعة الى جهة الغرب المئولي منه 
إسمونه « الردف » ويعلاون هذه ااتسمية بترادف حدارتهة وصخوره ب ذوق 
بعض » والسكثيرون يسمونه ( السداد » باسم القرية التي هو فيبا وسميت ,ذلك 
لانه كان فمها ثلائة سدود انع البؤول رت انان ما وبقي ااثااث متداعيا | 

وي ف هذا الحيل ما هو أ كثر قائدةٌ عا تَقَدم قل رابك فيه خطوطأ متعددة , 
أ كثرها غير مقروء يلوح لي أنها من كتابة القرن الثاني أو بعده بقايل . وفيها 
ما هو قبل ذلاك 

ويظهر ان عبد الله بن علي بن ني حجن ااثقغ يكان كثير الولوع بالنقش في 
ونا الجبل فقد رأيت ت له فيه أثر دن غر بين ء احدها هذا نعبه : 

« عيك اله بن علي بن أي عدن سأل لله بو جهه الكريم الجنة » 

ونص الثالي : 

« عبد الله بن على بن ألي مححن يِنْأَلَ الله القتل في سبيله على بر كته » . 

وعا فرأتةاق متتو هذا اليا : 

« عبد الرحهن بن سعيد بن عيد الرحمن شبد أن الله على كل ذيء قدير وآ 
الله قد أحاط بكل ثيء عا » 

وق الكنارطاة الفاؤقة ناير انبا مق اخ لقره الأول رار 


أوائل الثاني 


د ا 

هذا مارأيث إثباته مما اطلءت عليه من آثار الطائف القدعة وهناك أقوال 
في ثار أخر لم تصح عند الباحثين كصخرة خارج سور الطائف الى الجهة اأغر بية 
منه » فيبا حفر علي نسق واحد يقال أمها مواطيء أقدام الغزالة أمام رسول اللّهصلى 
الله عأية وسْلم ومس 5 بتك حقّقه الحافظ ان الاثير 6 وكخرق أسكر ُْ جانب 
صخر 5 بعد قصر «شبرة » لاذاهب من الطائف شرقا يقولون ان ااننى ( ص ) 
1" وعلياً (رض ) خرقبا بأصبعه ليضع فيبا زمام راحلته ... وهذاغير جيم 
خلافا لاشائع ‏ لانها بعيدان عنالمعتول 
وغحر 9 دمحن قِ المدتول . وفي كل بإد مهن اهماطا مأدرده الحث فلا تتعرض 
للاطاله و في وصقما . 

الاصنام : 


أنضأ . واعا ننمي صحدة هل نالا : رين 





وقد ياحق بيحث الا ثار الكلام على اصنام العرب في الجاهلية وان كنت لم 
اعثر لها على أثر » غير ما نل لي واذا في الطائف عن عيكل « الءزى» من أنه كان 
محمموظ ملا هنا الاك -ة كانت وقعة ا أوهابية و مدعل اشا فعثرا/ أوهاب.ونعا يه فكسروا 


. 


اسه ومددوه في الطريق على باب المسجد اعبادي الى أن زال منذ عهد قريب . 
وووى: ل أن فى عاريق السك لون تاللا نفع ) درا فاخها انراة اماد به 
عن بعد في صورة انسان ء» منقوشا على صخرة » وحين يقغرب منه لا شبد غير 
9 مخطرط و نقو ش م لى أقرب الى الغموض 

وقد كاك قبائل يفت قبل الاسلام تعبد صنمين احدهما اللات وااثاني 
العزى ك كان امكل قبيلة في العرب صم يعبده جهلاؤها » ويتقرب فيه الى الله 


عتلاؤها » وائماما للثائدة دّكأ أشبر هذهٌ الاصنام بايجاز ما استطعت : 


د 


(1)_اللات : قال عداء التاريخ ': هو صخرة بيضاء مر بعة كان يجاس عليها 
رجل ب يديع السمن واللبن للحجاج ني ز من الجاهلية الاولى . م اعتقدت : يمن أن 
إللها دخل في تلاك الصخرة »© فيئوا عليها ينانا وعندوها » و<ملوا طاسدنةء 
وطافوا حوها » وضاهوا مها الكهبة » وجعلوا لا كدوة » وحرموا الصيد في 
وادبها . فا أسات ثقيف بعث رسول الله ( ص) الغيرة بي شعبةفبدمها وأحرقها. 


عشي ” 55 

بالنار وقال ياقوت : هي اليوم ( اي في عصره ) حت م جد الطائف . فلمل ذلاك 
ما بقي من العرخرة بعد احراق البناء الذي فوقبا وهدمه . وقيل ان أصل اسمبا 
د اللاه » فأبدلوا الهاء بالتاء قبل الاسلام 

(؟) الوزى : الوك الاعة ٠‏ يظبر هن كلايم امهيا كانت عل شكل أمرأة 3 
نافشة شعرها » واضعة يدا على عاتقبا » تسرف بانيامها . وكانت في واد من ذاة 
الشامية ( على ليلتين من مكة ) الى بمين المصعد الى العراق . امخذها رجل إسحى 
ظلم بن أسعد فبنى عليه بينّا » وهي أحدث من اللاة وهناة » وكانت أعفم الاصنام 
عند قريش » بزوروما وهدون لم ويتقربون عندها بالذبائح ٠‏ ويقال ان النبي 
(ص) ذكرها 37 فقال : لقد اهتدءت للعزى شاة عفراء 0 على دين قومي. 
وكانت قريش مخصها بالاعظام وقد دت طا شعبا من وادي حراض يقال له 
سقام يضاهون به حرم الكعبة . وكان سدنة العزى بنو شيران بن جابر . وكان 
من الناصبين في عيادتها ايو احيحة سعيد بن العامى بن أمية وكان عز يا في 
قرش بعلم عمكة فلا يجسر أعَلا أن عم" بلون ععامته ولا قوي ساعد الاسلام 
افك وهو لبان هن ) خالذ ون لايد الى الدع تكسر رامنا بوعل سادة| 
دبية بن حرنى أأس أي 

(5) مناة 0 كان بيثرب ( المدينة المنورة ) يقال إنه أقدم افيا العرب . 
وكان أ أشد الناس تعلما به الااوس والخزرج ومن محدو حذوه من عرب يثرب 
وما جاورها » فكانوا يحجون ( الى الكعبة ) ويقذون مع الناس المواقف كبا 
ولا نحاقون رؤوسهم » فاذا نمْروا أتوا «ناة وحاقوا ارؤوسبم عده وأقاموا ١‏ 
لابرون لحجهم تماما الا بذلك . وكانت قر اش وجميع العرب تعظم مناة حتى خرج 
النبي ( ص ) سنة كان لاهحرة ( وهو عام اافتح ) فبعث ابا سفيان بن حرب فهدم 
قا و الخد ماكان طا » ووجد عندها سيفين كان الحارث بن أ مر آله ساني 
أهداهما اامها » احدهها يسمى دما وااثاني رسوبا » وهما من 4 امات القرية 


المشبورة 2 أجد وصعاً ناه 


(1) هبل : قل انه كان من عقّيق احمر » على صورة الانسان » مكسور 


0-6 
اليد الهنى أدركته قريش كذلك جعلت له بدا من ذهب ووضعمته في جوف 
الكعبة . أول مره نعيبه خزمة بن مدركة » وقد يسمونه « هبل خزعة » . 
وكانت لمر بش أصنام ف جو ف الكمية وحوها اعلا عندم هيل . وعبدته 
بدو كنا نه - وكانت تعرد ما تعبده قريش - وقد كسر مع أصنام السكعية ام 
نم مك . 

(5) ود : كثال رجل كأعظم ما .يكون من الرجال ؛ نقش عايه حاتارن 
ممزر حلة وفرتك ا خرف » عليه سيف » قد تنكب قوسا ٠‏ وبين يدبه حربة فيا 
واء » وجعية فيبا نبل . كان بي وبرة في دومة الجندل (المعرو ذة الان ا 
الموف ءلى شرق سورية الى المنوب) .وكانت سدانته لبني القرافصة بن الاحوص 


السكاميين . هدمه خالد بن الوليد 


بي 

© سمواع : ص كان هذيل في يلبع . ٠.‏ سرد ريه بدو 13 أن 

09 كوت 59 قدم كان 0-6 عج على ك1 0 في الع- ن اعرف ! 2 ملحج 
: م نقل الى م ران 

(0) يعوق : : صم قدي أيضاكان طمدان في الم ن قبل في قرية تدعى +روان 
0 صئعاء عا لى لياتين ا 3 1 ٠‏ قال ناقوت 00 | أسمع شيك ان ولا خجرهأ 
را قمه وأظن, ذلك ا ربوأ من صاعاء و اناما ا فدأانوا ع 
بالييودنة أيام . مو 5 دي نواس ديو "دوا معةظ 

(ه) أسمر : من الاصنام القدعة . كان في موضع هن أرض سأ فيالمن فعبدته 
ير ومن والاها و 0 العددة حي رودت مع ذي واس 5 

)٠١(‏ إساف : من قديم الاصنام كان بمكة على الصذا و كمسمره الصحاية 

)1١(‏ ناثلة: ص قديم يضما كان منصو باعلى المروة عكة وهوني شكل امرأة 
وكأن اهل الجاهلية اذا سعوا مسحوا به . كسر يوم النتعم 

١)‏ ذو الخاصة : صم ورور اختاف المؤرخون 8 فكا زه وهيأنه ٠‏ ودن 
أقواهم ص ولعله الاقرب الي الصعحة ىَ أن دروة بضاء مقو شه م6 عليها كيأة التاج 


د 5 ب 
كانت بتيالة ببن مكة واللهن على مسيرة سبع 0 . وكان سدتتها بني 
أمامة من باهلة . وكانت خثعم وجيلة د د السراة تعظمها ومبدي طا . هدمما 
٠‏ جرير بن عبد الله واضرم في بنيائها النار بعد أن أسل 


و شهداء وقعته» بعض المعروفة قبورهوفيه » رجال ثقيف » نساء ثقيف» 
مهاون المؤرخين المتقدمين ني الكلام على الطائف أضاع على ابن هذا العصر 
راح ارم من ابنائه في الجاهلية و الاسلام ونايفقه ارما ديو اننع التاغدة 
المعمول م ا أو مالم 3 ن كاه فليكن <له أو أقله 6 راك اناغ هنا را ا 

وأد, ل وا في ديار 5 انف أو دقنوا ويه من 'وصلت الى اك بالنقل أو بأليا* عر 


شوداء وقعته : 


اا 0ك 





ن لي ان ابدأ هذا الؤصل بالكلا لام على ه من ثبت اسئشهادهم فيالطائف 
من 00 رضوان الله عأمهم 5 غزوة النبي (ص) لثقيف عام 5 نية لألهحرة .وم 
الناعشتررحلا وفضن القرنين رضيت الهم عبدالله بن الي بكر الصديق لانه 
جرح في اك وتوفي في المدينة متأثراً من جرحه فيكوئون ثلاثة عشر 
سيعة من قريش »© واربعة من الانصار » وواحد من إفي اللعث » 0 , 

» عبد الله بن الي بكر الصديق : لم يمت في الطائف واعا جرح في غزوته‎ ١ 
. وانا 3 جرحه مدة <تى اذا كان في المديئة 5-2 اجرح فذوثي ما‎ 

با سل سعيد بن سدعيك بن اأعاأص بن أمية بن عبد شمس القرثى الاموي : 
امه صفية بنت الخيرة عمة خالد بن الوليد . أسلٍ قبل فتح مكة بيسير وقتل شبيداً 
الوم العلائف . 

سم س عرفطة بن عبداللّه بن امية : ا<د ثُلائ ةكانوا يعرفون بزاد الرا كبلان 

ن سافر٠ءهم‏ كان زاده علمهم . ثو في شهيداً في هذه الوقعة على الارجح . 

4 ح السائب بن الحارث بن قيس الثرثى : احد المباجر ين الى الحبشة 

قتل في هذه الوقعة . 1 


أ[ سس 

46 ل عبدالله بن الحارث إن قوس . من المباجر ين الى الأوثة ايض 5 فتلي 

١‏ - طلحة بن عبدالله بن ربيعة : قتل في وقعة الطائف بسهممنأحد أهلبها. 

7 نب نادت إن الجزع 6 واسعى تعاية 6 الانصاري الزرجى السهكى ٍ شيك 
العقبة وبدراً وقتل بالطائف شبيداً 

لم سالحارث بن سهيل بن ألي صعصعة الانصاري » قتل في هذه الوقعة 

١٠‏ رقم الانصاري من شهدائهاأ 

١١‏ - رجل من بى اللدمث / و أسمة : من شيدائها 

7 سس عروة بن مسوود الثقي : من شهداهأ 

- عيل أله بن عامر إن ربمعة دكن شهدائها . 

وي تراج#هم والمواضع الي توفوأ مهأ خلااف لاحاحة كن اليه 5 

بعض العر وفة قبورهم فيه : 

(١‏ أبن عباس : اشير عن فق 2 الطايف ذ كا . صاحب المسحد العباءسي 
فيه 6 الصحاني 6 أبن عَم صاحدب الرسالة رص ( : عمك أيله إن عيأس إن د 
المطلب , حد الخلغاء العماسيين 5 قال صاحب دسعور الاعلام : 1 عاس الهاشمي 
الفقيه المذسر ترجدان القران ورباني هذه الامةء ولد قبل الطحرة بثلاث سئين . 
وقال عهره : ابن ءاس أحد البحة الملكارين كن حفظ الحديث عن ا لد 
الراوين الا أوف » وهم 4 أبو هربرة » وابن عمر » وجابر » وابن عباس » والس »© 
وعائشة . وكان سيدهعلك بن أني وقاص فول : فإاواتك أ<داً أحضر فها ولا 5 
3 ولا أ كترعلاً ولا أوسعحاءا “من أب عباس 7 وكان علي مول أبن عياس : 
إنه اينظر الى الغيب من سكر رقيق ! 

وكان ابيض وسما جسيا مشمربأ بصغرة طويلا صديح الوجه له وفرة خضب 
بالحناء ويلبس لخن ويعم بعرامة سوداء برخيبا شيرأ 9 :وي كه ارك هم وفال 


5 لد ص8 ٠‏ 


- 

و" ( عبمك أبله إن عون دك هرا 12 وأشرافها مهن ذوي عون 93 الشريف 
عيدالله باشا بن خمد بن عيدااءين بن عون . وقيةا سم معروفة. قالز بىدحلان 
١ 58 5‏ 8 ل 1 0 سم 27 
قي الحداول المرضية : ولي امارة كك لعك وفأة أبيه سئة ا ١‏ ه وكان في الا كانه 
برتية الوزارة فوصل مكد سائة هباب ١‏ ه واستمر الى ان توق سنة ١١95‏ ه وهو 
بالطائيف قُ استأنه المسمى لشعرة وخمره سبع وحهمسون لدية ومدهة ولانته عشر ون 
بنة الاثلاثة اشبرة تقل الى قيةابويعاس فدذن افنيا:: 
سول براء ريد إن خسان 7 ولي الامارة سئة ١‏ هم ذارك عَمأ اعيك شهر الى 
أخيه مساعد وتوجه الى ااطائف فكث به الى ان توفي سنة 1١/4‏ ه 

1 / ابن المنقية 5 او القاء ميل بن علي 532 الي طالب : الممررورف بابن الحنفية 
نسية لامه » وبميهزاً لسيطى رسول الله (ص) من فاطمة عنه . كان عالما ورعاء 
شديد القوة» له فيها أخيار عحيية ( انظر وفيات الاعيان) ولد سنة 7١‏ ودوفي 
في انه عقيرة ابن عياس . على ان في جملة الاقوال انه مات في الطائف . 

م الميورفى المؤرخ : أبو العياس الشيخ أحود المرورفى 4 توي 4 ما" هم 
سبقت أنا كلة عنه . دفن في مقبرة ابن عباس . قال ابن عراق في نشر الاطائف : 
وق جما نه ابن عباس قر الشيخ ابي العياس الميورفي 6 وبقرعهاأ شعحدرة سدر لسعى 
الحدبا كانت قريش تعقد الرأي “لما ( وقد زالت الان) 

5 عون الرفيق ٠‏ الشريف عون الرفيق ) باشا ) ابن الشر يف ل ذو " 
عبد المعين بن عون . ولي امارة مكة في 4؟ ذي القعدة سنة .ه١١‏ ووصل مكة 
وم ٠‏ ذي المجةوظل” مثر بعافيدسيت الامارة الى انتونيفيااطائف عام ١٠٠‏ م 
دفن قٍِ مره المحر بن عياس . 


و- 0 0 1 1 8 0 
وهناك اخرون ون المعروفةقبورهم 2 الطاف 42 مقتنت عند ر إنجازا 5 


(هة مارأيت وباسمءت ) 


ب 4 5 

رجال ثقيف : 

)ارات هن أشهر الموأودين في ديار الطائف زياد بن عقيل" وه 
المعروف بز باد بن أبيه لاختلاف المؤرخين في نسبته . كنيته ابو المغيرة » وأمه 
وزرة 277 بوادوية لمر . وأسل في عود أي بكر وكارن كاتب الي موسى 
الاشعري في اءرته على البصرة . وما توفي علي ؛ ن أني طالب كان زياد عامله على 
فارس قتحصن في قلعة وعصى معاويه . فالحقه معاو به بنسية و لدي أنه حو من 
صلب أني سفيان . وصالحه على الفي الف درم ( 0٠.00.ر؟‏ درهم ) لجمع له 
زياد امرة العراق . قال ابن حزم في الفصل : امتنع زياد وهو قفعة القاع لا عشيرة 
له ولا نسب ولا سايقة ولا قدم فا أطاقه معاوية الا بالمداراة وحتى أرضاه وولاه ! 
وقال الذهبي : كان زياد لبيبأ فاضلا حازماً من دهاة العرب بحيث يضعرب به الثل 
وقال الشعبي : ما رأيت أحدا اخصب ناديا ولا أ كرم مجلا ولا أشبه سريرة 
بعلانية من زياد . وقال الاصمعي : أول ٠ن‏ ضرب 0 والدراهم ونقش عليبا 
اسم الله محا عنها اسم الروم ونقوشهم زياد . وقال العتي : ان زياداً أول : 
ابتدع ترك السلام على القادم حضرة السلطان . وقال الشعبى : أول من جم له 
العراق وخراسان و سحستان والبحران وعمان زياد . وهو أول م من عرف العرفاء 
وراقت العا ءوست الا وق ا دة ووضم الكراسي وريع الارباع بالكوفة 
والبصرة وهس الاهّاس 

وقال الاصمعي : الدعاة آر بعة : معاوية للروية » وعمرو بن العاص لابدمبة » 
والعهرة تانق لمك 1 ول 6ل كهزة وضفرة. 

ولي العراق وحاول ضم الحجاز اليه فعاجله الموت سنة +ه ه ول مخلف غير 
الف دينار وقيصين وازارين » لا دار له ولا عقار . 

؟) الحجاج : ومن مواليد ديار الطائف الححاج الثقفي . قال الذهبي في 

تأرخه : هو الحجاج بن يوسف بن الحم بن أني عقيل بن مسعود الثقغي ( أمير 
العراق ) ولد سنة 5١‏ للهجرة . وروى عن أبن عباس وسمرة بن جندب وأمماء 

)١(‏ عبيد مولى للحارث بن كلدة الثقفي (؟) جارية الحارث بنكلدة 


2 00 

تأ بكرالصديق داإن مر .وكان له بدمثق اءر. ولي امار الححاز . 2 
08 العراق عمرين سنة 

قال أبو عمرو بن العلاء : مارأيت أحدا أفصح ٠ن‏ ن اليسن والحجاجوالحسن 
أفصحها . وقال بزيد بن ن أسل الثقفي : كان المجاج عل مكة فكت | اأيه عبد 
الماك بن مروان بولابته على العراق رج في ثمانية ار نسعة على النحائب . وقال 
عبد بن شوذب : ما رؤي مثل الحجاج من أطاعه ولا مثله لمن عصاه .كان سفاكا 
داندا للدماء . عاش 535 وين سنة توفي ليلة لاا رمضان سنة هه ه . قال 
ابن خلكان : : مات الحجاج بواسط وأجري الماء علي قبره فاختفى واندرس . 
واجاع اليوم إن مولده فيقرية ني صخرهن لق اليه رمس ت انا كلة في هذا 
|! أن 0 به معروفة اشهرها الرخراء 

+) ا رن الي العاص : الوعيد الله عاك بن اني العماص بن بشر ااثقغي اعد 
الواقل.' 0 الله من نقيف وكانوا بضعة عشر رجلا هو اصغرم 57 
لايتحاوز عمره اذ ذذاك ن'0؟ سنة. رمم : يه الي (ص) الخير وااحابة فاستع.له 
على الطائف فكان اول أمير عليه في الاسلام ولم بزل في عمله مدة حياة النبي و وأق”ه 
أبو بكر ولما انتهى الامر الى عمر باه سنتين نم نقَله منه وولاه عمان والبحرين 
سنة ٠١١‏ ه وفي أواخر أيامه رحل الى المصرة شات با سنة ١ه‏ وقيل هه م 

5 ( الحم بن أب العاص : او عهان السابق ذ كه م قمأ ل كانت له مه . 
وولاة الود ان الس بن فافتتح فتوحا كثيرة . قال اءن سعد في الطبقات : وما 
كان اخوه على الطائف كتب اليه عمر: أقبل واستخاف اخاك الك أقاسخداذه 
<تى عاد . ولا ولي مان عمان والبحرين في أيام عمر عهد الى اخيه الحسكي ولاية 
البحر بن فأدار شؤومها ٠‏ وأعله توفي مبا . 

© ) عبد الله بن عمرو : بن غيلان الثقغى . ادرك الماهاية » وأسم قبل <<ة 
الوداع . ثم رحل من الطائف الى اثام انصل ععاورة فكان من 04 رجاله ع 
وولاه البصرة بعد موت زباد فاقام عاما امير ستة اشبر . 


0< عبد بالل : بن عمرو 6 مير الثقفي . من عغاء شف ووحوهبا قٍِ 


شوك ألله (ص) لول 2 >*ن حصار الطائف 4 يعاو صضه 2 إسللاه يسيم | يعم 
اسم حب مو4 ونداً ممم 6 واتفق مع اأنبي (ص) فأسر هو رودن مم4 وعاد الى 
مف 0 تأسفت كايا . 

/ا) حيير بن <ية بن مسعود الشقفي ؛ أبن ع, ااغيرة بنشعية » وابناخو بى عروة 
ابن مسعود . شهد الوح في 000 يسكن الطائف يعل الصبيان فيه » ثم 
قدم العراق فاسدقر 23 1 بأ في اللديوان م ولاه زياد أصعهان وعم ل شأنه : وماأت 5 
حلافة عءك الملاك بن مروان . 

4) الاخنس اامُقغي : انوئعلة أني” ؛ ن شمر بق ٠‏ يلقب بالاخنس . من شحعان 


44 3 حايف بي زهرة » اغا وشضوك حزيئا وهات ف وك خلافة مر 


وحت 


5 ) الا سود بن مسعود : هن شعراء ثقيف » وفدعلي!اني( ص)ومدحه بابيات. 

6 ا 1 ن أسيد.اأثقغي .كان حايما بي زهرة » اسع لوم فاح 
كه شود 0 1 3 8 ا مئة من الابل . 

)١‏ امية بن اي العمات : الشاعر الجاهلي المشبور . من حكا.العربو عقلامهم 
كان له نظر في الجاهاية بكتب 2 يان » وتزهد فلبسالمسوح وتعبدعلىدينابراه. 
وأسهاعيل 5 وحرم على لمسة رع و لنب عادة الاوثان » وادرك بدراً ورف 
وتاهما ٠‏ و شعره كثير وهوهن ميف مات ايام دصار ااعلا يف وهو فيه ) عام لسع 

5 امي : بن تمد بن يوسف . ابن اخي الحجاج . عده صاحب 
«الارج السك » ” م واوا دوك المكرنة عن الاقراف بن وذ 7 
انهدو| 110 الوايد بن بزيد بن عبد الملاك عام ١١‏ ه . وني « اماف فضلاء 


الزهمن عن مأ: كن هذا ور :اد عا 4 ان ولايته دأمسيثت ا أنقضاء در َه الوايد سئة 
ا وفانه . ش 





0ك 


١١‏ ) الارج المسكى ي والتار سخ المحىي 0000 عيد القادر الطبري الشافعي 
المكى .كتاب في لد غير ضحم . منه نسخة مخطاوطة عكة . (؟) امحاف فضلاء 
0 بتار ربخ ولاية بني الحسن ‏ للشيخ خمد بن علي بن فضل بن عبدالله بن خمد- 


تن 8 7 

١٠‏ ) خفاف بن نضلة بن عمرو بن ببدلة الثقفي . وفد على اانبى (ص) فأس] 
وانشد قصصيدة اورد ابن حجر في الاصابة بعض ابيامها | 1 

13 اروس ف الخاغر الشرون ميان بع وو قروو فنا :بق قات 
القرشي الاموي . قبل له العرجي لانهكان يسكن ة ربة ام في لاف . وفيالشد 
الجن 20 أن اخ سد بن هام ب ن ا«ماعيل كان واليأ على مكة هدام بن عيد الملاث 
فسجن العرجي في مءة'ده 1 لعيد الله بن عمر . ف يزل في امعان ساك 
و اد تار يخ وفانه. ' 

١‏ ) السائب 0 سائب ب اشر بن عوعابر ل جابر . روىالكابي 


ااسائب يبرن 
الاقر 42 باأقحشاف به ىم على الذي (ص) وهو عا“ م تمسح رأ سيك ودعاله 2 اه هن اد 


عن أبن عماس انه , ا رب م رد ولا ا ادل ا كن 


505 الى عاونن فيد ا ننه اءمر على لاني 
و 8 اص بان ومات ذأ 1 

5) سفيان بن عبدالله : ابن الي ربيعة الاتغي . أس مع الوفد . وكان 
عاماد لعمر على صدقات اللةت عام 5 ه وقيا ل انه كان اجدعراا ل أأذي (ص ) 
6 فى ااطايف 

1 ) المارث ين كلدة : طبس العربية : الا رث بن كلدة بن ن أي علاج إن 


هه 


أن ساءة !أدممى 0 فا ل الاسام وقفصته مشبورة . واختاقوا فى 


ود 


اسأ".4 0 كان في الطا : ها ف ايام حصاره 8 ؛ والراجح أنه ا ا 0 أله داع ل أ 








- أبن حى بن مكرم بنالحخب مد الطبري اسيني المكي امام المقام الابر اهيمىالملقب 
الال الا'خير » توفي سنة ١١#‏ ه ودفن المعلى في شعبة النور. وكتابه هذا من 
اجل مأ رأث في موصدوعه ) ان فمة على ذكر أمراء مكة المكرمة وغير ثم ا 
اناء الحسن (رض ) وهو اد كبير رأ مك فته ننتيخة عكة حتسئه ة الخط حول بلته . 

) 46 العقد العم في تأر بح المإر الامين للمؤ رم خ الامام المافل ان الطب | جل 

تقي الددين بن احمد بن على السنى الفاسي المكي المتوفى في منتصف ار رن التاسع 
لخر كع به عظم الفائدة " حافل باخيار مكة وهو في عدة حيدات كبار 6 رأيت 
أسبعحه آمنه عكة واذحة الحط , 


حت غ4 سه 

ل ك5 اوائة من انه مى من تقيف في ححة الوداع أحد له وقد أبَ1 6 و سه ردهأ 
أ كثرم . وكان 6 ارث يعالج مر صى ا سوين اذا جيء عي اليه 8 وي 
ترحهته طول:: 

م١‏ ( المغحرة بن شعية : اق ألي عامر بن مسعود بن معدب التشقي : الامير 
الداهية من كيار أمراء العرب في صدر الاسلام . اشتبر بجودة رائه حتى قيل له 
مغحرة الرأي 6 فأ ل عمرة الحدببية 5 8 وشوك بدحة الزضوان 6 وس الى اأعامة 
وقتوح الشام واألعراق 9 وأصيدت عمئة قُ وقعة العره وك فمقدها ل عر 
ايد 8 فدتح ميسأن وعدة بلا رد غيرها مك انها أو وَل “كن وضع ديوان السدمرة 
اول “من سل 2 ار وكان “كن ا عمالاً لاامارة له َ 3 رعله مر الى 
الكوفة . واقره عمان نم عزله . ولما قتل عمان اعنزل المغيرة القتال الى ان حضمر 
مع الحسكين فبايم معاوية بعد اتفاق الئاس على بيعته . وولاه «عاوية الكوفة 
0 انيه 4 
فاسدّءر عل م زعا حى فَأتَ سئة ثم 

ب8 ٠١‏ ( اللثين ون و ن سوويك : |أمقعي 8 من سكان أأطا ' ىف 5 قي لكان أبسية فاك 4- 
فالس دك قَمه. رحل الى مصرقي الماهاة 0 المغحرة ف سعيه ةمك ة له صححدية 
وكان النبي 7 السادتٌ له شور أمية ابناف الصاتفيرويه .و شرك معة الرصوان 

2" ( رق ل ١‏ ن اسماعيل : أبن عَم اأمقمي : شاعر درل ضاع سه عرد . اود 
عصير اا أموة فاسا . وا صارت الدوله الى بى امية و ل الاءرال الوليد كن تربك 
في الشام وفد عايه وتوسل له بالذؤولة لان أء اأوليد تقغية » فاختّعيه الوايد ندما 
فكان | كارش 


العياني ومهجب_ده وار أن المخول عاننة لدسمعه شعره فأى 1 بذي ٠‏ وماث ُ 
أياء الحادي . 


ر ار بعد و قِ 0 اليم 9 وعاش ل خللافةه الممدي ل ن المتصيور 
ا 


١‏ ( ع غلان إن سامة ل مويب إن . مألك الدمْعَى شاءن خطيب 56 دو 
شأن وقد 0 فيخبر طويل 5 أسلٍ لعل فتحالطا لف وأسل أولاده وثم أ عه : 
عامر وعمار ونأقمع وبادية هات 2 007 عر 

نا 


35 ( عادر بن غيلان : ١‏ ن سامة |اثقى . ! م مع أبيه بعدفتم الطا نف ورحل 


إ/أا | 
الى الشام فخ خالد دن الولءد . وكان عامر فارس شيف دوهعك . توي بطاعورنل 
عواس سئة م١‏ هورثأه أبوه غلا 

وف ( أبن ألي عثيل : علل أن بن لدي كان شحاعا ارما 0 
بالكوفة 6 وهو أحد أربعة بعت مهم عمر سنة 5" ه مادة (بجدة ) اللاحئف إن 
قدس في مرو الشاهجان . ذ كره الطبري في تار يخه . 

53> ( عان 5 رسعة : م٠‏ من شحعان : شيف لعنه عمان ف آني العاص حا 5 
اأطا ١‏ نف عزوك وفاة النبي ر(ص) الى ن تجمع م من الازد قُِ 0 اد خارمهم وروم 
وقال ؛ ىِ داك “ن قات 

وأبرق بارق لما التقينا وعادت خلا تلك البروق ! 

هع ©”3”ي> ( عرو ل صلم ل : من ولد عتاب بن مأللك المقهى ء شيك بمعة الأمنوان ضحت 
الشحرة . وفي معجم الشعراء للمرزباني انه مخضمرء ادرك الجاهاية والاسلام ولا 
شعر 1 ! حنظ . 

5" ( 0 0 مسدعود بن معيب التقفى ٠‏ أخو عروة الصحاني المشسبور كان 
صديق أني سفيان بن حرب في الجاهاية ينزل عليه ابو سفيان اذا ألى الطائف 
وعاش الى ان أسن ووؤد على معاوية وهو شيخ كير فأنشده أبيانا وكان شاعرا 

وف ( فأرب إن الأسود : ابن مسوود ان مءتب الأتفى . كان قائداً شحاء 
صاحب رأي . حمل رابة الاحلاف يوم حئين وقيل بل حمل راية ثقيف ني 
الاحلاف وأمأ :مين اأوهرل فييم قال لعُومه : أعصروا رآء إاشحرة ة أيحسب 
من راها انك لم تبرحوا واسجوا على + خيل » فنعاوا فنجوا . أسل في وفك ننه 
وقيل قبله . 

4) القاسم بن أمية : ابن الي الصلت الثقغى :كان شاعراً . وأدرك مقتل 
عهان بن عفان ورئأه . 

ة؟ ) كنانة بن عيد ياليل عن وؤنا” تيف يروى اله الو<يد الذي إلى أن 
سل ممم . ولا عدت يف حرج الى يجران م نوجه الى يلاد | روم ثمات م ١‏ علّ 
ديح الماعاية بءد السنة العاششرة من الطحرة 


06 مالك بن مرو : هن خطياء قف وشعرائها 5 وحهةه و نعد الردة 
رسو يا الى مسملمة بالعامة طب عمده خطية بأمغة دعاه قمأ 7 جوع الى اق فغضب 
ملهو م بم ةله 6 فلحا 5 1 

١ع)‏ شرحبيل بن غيلان الثقفي . أ<د من اوفدهم ثقيف باسلاءها الى رسول 
اله وكان وجمأ في قومه » من ذوي الرأي والعثل » مات سنة 5.٠‏ ه 

م عروة 0 افصاو . : الثقفي الصحاني المشبور . قدم عل اابيرص ( لعل 
اشوا من ٠‏ اأطا ' ىف اننا ١‏ وعاناللي 0 ادن لَه بالاناب الى قومه بلغو العام 
اذك له لول 0 أندره سس ! إلصدءه مهم وكانء عرؤهرو 5وجمما في ثقيف د منزلة وشان 
وما عاد الى الطائف صود الى علية له ودعا قومه الى مأحاء به 0 ردو وبال 0 فُمْدَلوه ٠.‏ 
ف وهر م ىلوت : ماترى في دمك ” فال ال : كرامة | كرمني ممأ أ وشهادة 
سأر | الي 4 لوس 2 الا ف 5 ألم مبداء الذين ودلوا بسن دذدي رسول أله قأد دفنوني 
كوم . وما فاك دفئوه بسن شبداء الطا ؛ نف اسايق ذ كوم وعد ممم 8 وكان ممةله 
سَدّة لسع “ن اطحر 5. 

جم) ال بنمسعود : بن عمرو الثقفي . انو الي عبيد . شهد وقعة الجر 
مم اخيه سئة ١‏ ه واستدبد ما . 
تت ١‏ ' 

غم ) عمل ألله إن مسهو 2 : اخو #الخا روني اسدش دمعها فيوقعة امسر 

هم ) ابوعبيد بن مسعود : بن عمرو الثقفي . والد الحتار الثتفي كان قائداً من 
كاز القكاة. اخ ماعرق عه 000 فى.وقعة الشركة مهاه 21رد 
ومبأ ٠‏ واد دومة د تأوع 6 2 . ل : قتل فلان 0 جسمر ألي عممك . 

دس ) المختار الثقفي : ابن أي عبيد ااثقغى ٠‏ في ترجته اعاجي ب كان شجاعا 
متدامأ وخطا) غَارما وداهة صليب الدود . له مخ لين ومنافب ٠‏ ولد عام اطحرة 
ورحل منالطائف مع أبيه في أوائل أيام مر حين ندب ااناس الى العراق . فاستشهد 

8 بالعراق . 00 ن البصرة بعد علي . وئفاه بنو أمية الى الطائف بإدته فكث 
0 نقام عاك لله إن ال بير 2 طاب الخلافة شاءه الى 1 وسكره الي التكوفة 


اا 
ودود كبنة زوق معت ين الذيير امور انسع خرقها فانفرد الحتار جيشه وفانل 
مصعبا حتى تغاب معبعب فته سنة /9ه ه في الكوفة . وكان هر بالمطالبة يدم 
الحسين . وادعى اانيوة . وقتل اللتدر كل من اشترك بقتل الحسين ٠‏ 

/0ا“) ابو مجن : الثقغي الشاعر الفارس المذبور . شبد حرب القادسية وخيره 
فا معروق و 19 اذ وا مات ٠‏ 


50005 





١‏ ) بادية بنت غيلان : تقدمت ترج يها غيلان الثمغي ٠‏ من النساءالمعروفات 
في التاريخ والحسديت . اسامت حين 9 أبوها ورأت النبي ( ص ).وروت 
احاديث عنه وعن عانشة . 

) رقيتة ااثقفية : اسامت حين خرج النبي ( ص ) من مك الى الطائف في 
الرة الادلى وكتمت اسلامبا حتى ماتت قبل فتح الطائف ٠‏ 

شن بنك اق هماوية وى عتالي الثقفلة 6 امراة عية الله وي امتضود 
اللو روتف لينة لهذ نك بووووى عا عور لحن 

) الفارعة بنت أني الصلت : أخت أمية بن الي الصلت الشاعر الشبور . 
قدمت على النبي (ص ) بهد فتالطائف وكانت ذات اب وعفاف وججمال . وكاز 
لع حبه أدسهأ ويستنشدها شعر أ ] فتنشده . 

) هيمونة بنت كردم :امرأة من ثقيفطا سمعة .رات النى(ص) وسمءت 
مه وروت الحد.ث 


داخل السور 


سور الطائف »2 وا ع حاراته » منازله » سكانه ع 


8 ء ءِ 
وأعته 4 لكنته 4 أهيره 6 مدارسه 6 اداؤٌه 





اذا أطلق امْظ الطائف اريد به البلدة وما ح<وطا من قرى وجبال وأود.ة 
حى ممتهى الحدود من كل حأ نساء ولذلاك اهرت العنو ان 0 داخل اأسور ع«( 
دفعأ للالتباض وحعيراً اكلام في المدينة نفسبا 
١ ٠‏ سمه ما ردت وما مر عا 1 


حرط الطا ' م (سور عم داخل البلدة من ج2 بع أنا رافيا وليس ونلا بالخا نط 
ل تال ان 'أطا' تف وى لاطافته به مند عرفت هذه الديار 2 العصور الغارة 
بل ان ذلك قل اندرس واقسم هذا عوك عام الالف 100 قرية في دبار 


الطا ' ف ومأ 0-0 الامر اء 9 والاشراف وغيرثم 2 بدو نه الاصلاح م واامناء 
حدى بقى ي المىالا. نََ دافماا كاه 


وأسور الطائف. ألانة أنواب تغلق كل يوم بعد الغروب 4 ونجور أن تفتحالى 

|| ماعة اأثااثة م ن الليل ( نحو التاسعة زوااية ) لفر بق هروص من الناين أو لمن 
كان مروف لدى الشرطة حفظة الابواب . وأا بعد اأثا لثة وة|” أن: تفلح لاحد . 
والابواب اثلا بة ىِ : 

6 أب المزم وهو الشرق الموصل الى شر‎ - ١ 

ب - باب الريم : وهو الغرلي الموصل الى السلامة والمثناة 

م ب باب ابن عراس : وهو انب مسحد ابن عباس يمع على الجبة الحنوبية 
ان ارب “ن الطاتف 

وهده الاب وأنة | اواات مان "ا يقولون ) برجم عودها الى زهن ٠‏ بناء السور على 
اغالب وقد جددتعسارته قبل قدوم د علي باشا المصري الى الحجاز ( وكان 


قدومه سنة م؟؟1 ه )وبقرت الابراتا تدرف 1 18 الى الوم 


والطائف ثلاث حارات( ج : حارة - وثم جمعوما على حواير) 

الارلى : <ارة فوق : وحمي ورا ٠‏ باب الريم للداخل على البلدة . 

والثائة #خازة اسل : : وي مسكن الامراء والاشراف وتقم خلف باب الزم . 

والثالثة : <ارة السلمانية : وش على مقر بة من باب ان عباس يراها الداخل 
وه لاتقل قا | 

/ أوسمع هزه الحارات وأ كثرها ١‏ سيكانا حارة أسفل محارة فوف فى #السلمانية, 
وقد مخرب »ء ني أيام الثورة الاخيرة على الترك كتير هن روت بغارة اسفل:: 


وكانت منازل الطائف قبل اهرب تناهز الها وهس مثئة همزل . وني أوائل 
الارب اذعرة ازهة العيش فيه وخر حه بعص سم نه 8 ثم كانت اأثورة فتوسدم 
جانب عد من القصور والا بنية ونداعى جانب عَهِر لخر م َال الى اليوم يراه 
الناظر شاخصا في الفضاء ؛ وقد جرد من الاثاث والباور وتباعد عنه ااناس خافة 
سقو طَه ٠‏ فلا اكات هلده المنازل لعدو نَ ممأ فيعور و وأ 6 وو يا 6 سقط فدستماد 
٠‏ . ل ع 0 
من أرضها . وقد أخبري رئيس بلدية الطائف أن الدور العاءرة الآن المسكونة قد 
لا تر بد على الف دار. 


واما سكان بلدة الطائف عدا القرى الحيطة مها والقبائل الضارية قريب هنها أو 
بعيداً عمها . فهى الآن لاتقل عن خسة آلاف وربما كان عدد الراحاين عنبا قبل 


الذورة قارب عدد ااياقين اليوم 1 


وقذ زرنا قلعمها وم غير قدعة » بنيت منذ نيف ومئّة عام : طول المعءور 
مها حو خمسين متراً وعرضه نحو 9 مثراً . وكانت ذات طبقتين ( دورين ) فلأ 
نششبث الحررب بين العرب والترك اضطر الاتراك ارفع مدافعهم الى اعلاها واقاموا 
ورا ءكل جدار منها جداراً ملاصقاً له يقمهم قنابلمقاتلمهمهن الجبالالحيطة بالطائئف 
بحيث تشكون الجدران بضخامتها كالحصون . وبعد أن أتموا بناء الجدرانواصعدوا 
اللدافع » رأوا أت الثقل اشتد على البناء الاسذل وخافوا انبياره » فعمدوا الى 
السقف الاعلى لخر بوه يما » وازالوا نحو متربن من ارفاع جدران اطبقة الثانية 


فاصبحت القاءة الآن ذات طبقة واحدة أي الطبةّة السغلى . واما اثانية فبقي و 
نصفبا ولا سقف ها عوفما رأينا الغرفة التى كانت سحن مدحت باثما زعم أحرار 
: : : 2 


الئرك المشبور وهو مدذون في الطائف . ذ! 

وزرنا ااشكنة العسكرية ايضا وش واسعةجداً طوها نيف وثلاث مئة مغر 
وعرضها نحو ٠6؟‏ مرا وليس فيها ابنية رتفعة ١‏ كتغاء عبانيها ااسفلية وم ٠أوى‏ 
الجند النظاني الآآن . 


وعرفنأ 5 الطاف 7 الشر.دف شرف بن راجح نذفوار بن ناصر .وقد 
02 “ن اق العأرفين كت حكوهة 3-4 حوات هذه الاميرة الولاية عل الطائف 


بالتوارث ه:ذ زمن غير قريب » ثقة مما واعمادا على إخلاصبا . 


وهنا مجدر ني أن اذ كر كلة عن اسم كانت تعرف به هذه البلدة تم أي ء 
فد انذق أهلها اليوم وءن جاورم من سكان القرى بلكل هن عرف الطائف على 
اختصاص البلد مهذا الاسم . والصواب ان يقال ارث الطائف هو اسم م بيع 
ما يدخل فيحدوده من قرى وهزارع وأوددة . وقد كانت هذه الإلدة قرية أنشئت 
حد يدا بود سنة الف لابجرة على أثرخراب قرءة السلامة القريبة منها . ثم اسع بنياما 
وكانت تدعى قرية « الهضية » ولا كيرت تنوسى هذا الاسم واطلق ااناس علا 
اسم الطائفكا يطلق إسم الشام على دمشق » والشام هي سورية كبا . 

يؤأة خريك هرا الكتات عل ماهو هزوف ف امنا ددرا ور 
التشويش في البحث وا كتفاء بالغارة اتى أرمي اليبسا من التعر يف نه ابقعة 
الار به القدعة في تار كبا شنا كدرو 5 5 ردت هذه الكلمة هنا لاءتقادي 


أمهأ فال -ة في أو 2 هذا البإد لاني اغفاها . 


وش هذه اادينة عدة مدارس اهلية صغيرة ؛ ومدرسةرسمية سميت بالمدرسة 
الخيرة الطاشمية . وي ذات اربءة صفوف فما نحو أربعين تاميذاً » وبناؤها 
حسن الموقم »كان مزلة لاحد الأ هلين فاشترنه الحسكومة التركية سئة ٠©78‏ م 
واناءت فيه مدرسة هن الدرجة الرشدية ( ذات ستة صفوف في ست سنين ) م 
قلبها الى ابتدائية م جعانها مدرسة اناث حتى كانت الثورة ( عام 84 ه ) 
جعاتها الحسكومة العربية «درسة محضيرية للذكور ثم وسمعتها سنة ممم١‏ م لجملتها 
ذات ار بعة صغو فك رأيناها » وفصلت التحضيرية عنها الى مكان آخر في اابلدة 
نفسها . وفي التحضيرية الآآن نحو 50 تلميذاً . والحسكومة تقدم لاتلاهيف السكتب 


والدذئر والاقلام والمبر مجان . وفي المدرسة الخيرية الحاشمية الآن استاذان ؛ 


احدها : اأشيخ عءك ألله تأذي «ن قضيلا". اأطايف ودامويه 4 9 عدم التفسهر 
والخد.ث واافحو وااملاغة وااتار 62 والادب العرلي وااتوحيد والانشاء قُُ الصيف 


١‏ رابع 3 ونانيها) الشيخ لمحتي ي الحبي عم اش ولسي4ه ة والمغرا فيه ة وال ساب وقسم 
| 


لمعأ ملعت 'نْ ٠‏ إأممه والر أءة 5 العر ١‏ 3-7 


والشيخ صبعحي لعل اأيوم “نْ أدياء العلا؟ دى 6 ا غم عه شعره فكان 


5 


ما قرأته فمها قوله في مطللع قعميدة : 
هدي الديار قف ممأ يأحادي واعطف الي ره 
وما 
دروت لومي لعل سدع همأ وال رار العين طيب رقاد 
لي انة ميتم عر اذ رى 2 مشبح<و 4 لعو دبي المهادي 
وقوله من قصيدة : 


ع أيله قوها بإدة (الخير) دارهم لم في ربى علياما 


| المسكن العالمي 


ه 
هه 
9 9 


وزرث ذا ره أأىم رق والمر بد والتلةون في الطا : م فى أرأيك ف 0 سار هأ الأعلى 


وذا الييت ) سكعت دن ساهوال دن 0-0 3 


واست 4د للارجال سريرني !2 ولااتاء, اسرارمم إسؤول ! 
فاعح ني <سن اختيار هذا البعت اذيك اللكان » و ا أن فى الدائرة أدييا 


5 فت ملم ا و 1 ا فاك ذلاك الأاد؛ ٍْ 
ا 0 9 رها السّْمء عمان ْ عاك أارزى دادي فأدأ هو داك ١‏ دسب رم 


اانث أن قرأت له قعميدةبر<سيفيبا بالامير زيدعندعودنهمن ايطاليا الى مكةالمكرمة 


ومن ء وفت ىٍُ فى الطائف قاضيه اأشيح عمل لله ابن اي بكربن ع لي كال وهو 
أفمه .ن ىُُ هذه المديئة واعاههم باللادب وفنو به . رغبت اليه ان 1 على سيء 


4" سعداه وتلا ل تضم فميا بل 6 منبأ قصصملة نظمبأ وهوهم <االه الاك ف رحامه 
للك اد 2 5 - 9 


ل )7 كك 
للى امن » وقصيدة قالهما في فتح المديئة المذورة . شمر الاولى في كتاب الرحلة 
امانية والثانية في جر يدة القبلة . ومن شعره قوله من قصيدة : 
ترفق أيها المادي وعجبي نحوهم عج ني 
كرام قد عهدتام بذاك السفح والشعب 
أريج السك رياهم وريح المندل الرطب 
اذا يوافيك: أفثيياء عناك:.التتزل- الحبب 
اروف الها الثريه كن انالا اميت 
قيلغهم سلاماً مر مجحب هائم ‏ صية 
وان حيوك بالاطف وبالتسال والرحب 
فقتل عهدي به مضنى ‏ سمير الاجم اتوت 
وأطلعنى على موعة أدب مخطوطة عنده قرأت فيبا الات الآانية لح.ود 
سأي باشأ رودي المصري : 
الشعر زين المرء مالم يكن وسيلة للمدح والذام 
باطالما عز به معشر ورما أزرى بأقوام 
فاجعله ما أنثدت في حكة أو عظة أو حسب نام 
واهتف بهءن قبل تسرحه 2 فالسهم سوب الى الرامي! 
الطرق الى م : 
بين الطائف ومكة عدة طرق لايسلاك ما اليوم غير طريق واحدة وي ااني 
أجنزناها في رحاتنا . وقد نسلك طريق ثانية يسمومها العانية أو طريق السيل ؛ 
وجميع الطرق القدعة ما زالت معروفة الى اليوم ويمكن سلوكبا إلا ان ١‏ كثرالناس 
هجروها ماعدا هذين . وقد رأيت فيعقود اللطائف إسهابا فيالكلام على المسالك 
بين المدينتين بيد المطأ لع والباحث » اختصره في مايلى : 
5 - كرا ( وهو طريقنا ) : قال فيه : هو جبل في غاية اكير والصصعوية » 
صعوداً وهبوطأا ؛ وان كان الثاني اخف , 


د عرم + وهو طريق جب لي اسبل من كرا واقرب مأامده مون المسااك 
الآني ذكرها . على ان فيه حرجة » بعد هبوط ‏ عسسرة يتعب فيها الرأكبوالماثي 
_ اأثنية : طريق جبلىي فيهعقيات ١‏ كثرها سبل بالنسبة لغيرهولذلاك يؤثره 
الكت اهل الحا عل غيره 1 تجده جالم فيه من الراحة 
3 - غررة :| 
ييا 
5 - عفار : قل من يسلكه » يأني علىالوهط ثم ينزل على رأسوادي نعمان 
اعانية : اسبل الطرق »على مأ قمه م,: 0 وصعود مكار في جبسل 
8 المنحوت » وتسلاك هذه الطريق لاغلب ااناس في ثلاث ٠راحل‏ كيرة : 
مر<لة من مكة الى الّعة » ومرحلة مها الى السيل » ومرحلة منه الى الطائف» 
وكثيرون يجتازونها في مرحلتين . 
وهذه الطريق قد تعرف اليوم باسر « طريق السيل »"ا قد مت . 


عكاظ 


وعلى ذ كر طريق السيل او الهانية » لاأرى أن تنوتني الاشارة الى اششبر 
سنوق من اسواقالعرباءني سوق عكاظ لوقوعبا في تلاك الطريق . 

على مرحلتين من مكة لإزاهب الى الطائف في طريق!لسيل » ميل قاصدعكاظ 
نحو امين فيسير هو نصف الساعة فاذا هو امام نهر في باحة واسعة الجوانب 
إسموما « القاس » - بالكاف المعتودة ‏ و موضع سوق ق عكاظ الذي لا نكاد 
تقرأ كتابا من كتب الادب أو ااتارض العر ني الأوحدت لهذ كافية: 

وهده الأحة ال ف تووم ااقاس » م مم مع الطرق الى الهن والعراق 
رمك وق رتاه نشرف على جبال لون ا ْ 
كل ذلك يدلك على ما دعا العرب في الجاهلية لاختيار هذه البقّعة اللتوسطة من 
دون غيرها لتكون معهم الأكبر ومعرضهم الاشبر » ول أجد فما يبن بدي من 
مصنفات التاريخ تعليلا لاتفاق القبائل على الاجماع ني هذا المكان غير 
مأ عر فته الان . 


وها دون المدية 


2 
والواقف في الثانس ( أو عكاظ ) برى عل ٠قربة‏ »نه موضعين ٠رتفعين‏ 
أدذها إسحى الدمة 9 والا خر المبيتة 0 وعكاظ هو اافاصل بين الدمة والوادي 

الموصل الى الطريق الني عر يها سالكو درب السيل ( المانية ) 

أما ماجاء في كتب التاريخ عن عكاظ فال أفضله قول صاحب معدم 
البلدان ما خلاصته : عكاظ اسم سوق من أسواقالعرب فيالجاهلية تجتمع فيه القبائل 
كل سنة يتفاخرون » ويتناشدون ما أحدثوا من الشعر» م يتفرقون . وقال 
الاصمعي : عكاظ » مل في واد بينه وبين الطائف ليلة وبيئه وبين ٠كة‏ ثلاث 
ليال ١‏ ( كانت تقام سوق العرب بموضم منه يقال له الاثيداء وبه كانت أ أيام 
الفحارء وكان هناك صخور محدون اليباويطوفون مها ٠‏ وقال يأقوت : 3-9 00 
العرب عكاظ وذو الجاز ومونة . وقال الواقدي : عكاظ بين ذلة وااطائف » وذو 
الجاز خلف عرفة » ونه عر الظبران » واعقلييا عكاظ كانت اأعرب م فيه 
شيو قوالة6 9 تنتقل الى سوق ع فنقم عشر بن وما من ذي التعدة 242 تقال 
الى سوق ذي الجاز فتقم فيه الى ايام الحج . اه 

شعت كيرا ون آهل الطائف يقولون إن عكاظاً كانفي مكان يعرف ايوم 
باسم « القباوي » في وادي لية من الطائف . غير أن الشيوع يؤيد ما قلناه !نما 


ون أنه هو « |أقانس »6 نؤسه وعليه أ كثر العارفين من اهل هله الديار 


خلاصىن مى ج زرا 
« اأبعثة الزراعية » زراعة الطائف ., مباهه » معادنه » الاس“فادة منه » 
استقدم الملاك حسين في خر يف عام ع١‏ ه - واذا م بعثة من المشاءاين 
5 الزراعة واستخراج المعادن من سورية ؛ فطافوا بءض قاع الحجاز . ولا سما 
لانت 6 ورقءوااليه في ٠١‏ ر 2 الاول مم١‏ فالا ما ذاه هلد زه خلاصته : 


200 


وادي منى ”'* ب يرد الى منى واد عرضه ٠٠١‏ مثر7:<لابا اراض زراعية 





)١(‏ بكسر ففتح (؟) بصيفة التهمغير (م) في طر يهم من مكة 


ابا عل 
مساحتها ه - لا دويمات » أ كثرها عل سفوح الل بالمن اهتين الشماليةوالحنو بية 
تق نا :الا بأراد 
عين زبودة - على بعد كياو مثر واحد من منى نحو الجنوب الشرق تبدو 
عين زبيدة . ماء هذه العين وسرعة جر امها خ> ليغرة في الثانية » وقومها في الساعة 
لشف ليثر أي ,ب مغرأ أمكما كتنر وي أربم وعشر بن ساعة .5ه 
لير أي +44 مثرا مكهيا و كمسر 
عرفة ‏ اراضى عرفة وإسامة وفيبا عدة اعوائن كيه منها ما ويك ا اده 
مرور الاثيام ء والباقي منها قرب جبل عرفات المرتفم عن سطح البحر 7١‏ قدما » 
وهو حاط بشكل نصف دائرة محرى عين زبئّدة . 
اكه آخر نقطة من منطقة نهامة » ترتفع عن سطح البحر ٠08؟‏ قده) » 
يكثر فيها من النباتات الشجرية الس والحرمل والضرم ٠‏ ومنطقة مهامة تكاد 
تتكون على نسق واحد في تكوان أرضها وأقليمها وتربتها الزراعية . ويظبر أن 
ما يبن مكة وسفحكرا مؤلف مر جبال بركانية مختلفة الارتفاع تنخلاباعجاري 
السيول ل وأ كثية رملية ٠‏ 
منطقة الطائف - متلف عن مهامة ببرودمها الليساعدت على م و أشحار فيبأ 
لا تنبت في غير 0 المعتدلة كالقردس والعرعر والتين البري والزيتون البري 
والميز وغير ذلك مره أشحار الفصيلة الوردية والحشائش من القصيلة لمركة 
والشفوية والباذمجانية؛ والجوز والخرنوب وشجر الكينا ( كاا.بتوس ) وحلاب 
البوم ( ايغور با ) وهو من الحشائنش 
تكونها الارضي - تعد هذه المنطقة من الاراضي البركانية » حتوي على 
صذور اندفاعية صلبة » و بتخلل سلا جراطا مجاري سيول عديدة وأ دتباخصة 
بر بتها الزراعية ‏ بربتها على الاجمال رملية طينية ويزيد الرمل على الطين 
في أ كثرها : وهي محتوي على مقدار وافر من الكلس . 
زإرافتا ددمت حشرت الؤراهة الي بؤرامة المزربرا لات اليل 
والشعير والدخن .. وزراعة الاتمار وأخصها الرمان والسفرجل والتفاح والكثرى 
١١(‏ مارأيت وماسمءت »6 


5-7 بار و 

والعنب والليمون والخوخ وقليل منالعناب » وتتكثرفيها الحضر واخصها الملذوف 
والكرنب والسبانخ والبندورة والباذيجان والملوخية والكوسى وابامية والفاصولية 
والبصل والثوم والشمام ( الخريز ) والبطيخ الاحمر ( المبحب ) والقول والفجل 
والفايعلة ٠‏ وف المراعي إزرعون البرسوم دون سواه. 

مواسم وزاءعا نب وه منطقة الطائف بثلاثة مواسم : )١(‏ المزروعات 
الريءية اي الي يزرعوما في أوائل الشتاء ومحصدومما في اواخر موسم الربيع 
() المزروعات الشتوية اي التى يؤزرعونها في أواسط الصيف ومحصدونما في 
أوائل الشتاء (خ) المزروعاتالتوسطة مابين الاولى والثانية . 

طر يقة زرعوم ل طر بقة اازرع عندهم أن حرث المزارع أرق ثلاثة أواغتة 
ثم يبذر بذاره ولا يصفيه. ويرغب أ كثرمم بزرع الحبوب الضعيفةالصغيرة زاعمين 
الا تبذر أرضا أوسم مجالا «م أن في أ كثر هذه الحبوب بذوراً عديدة من 
النياتات المضرة كالشوفان البري » وجل الحبوب الصغيرة مصاب بالامراض 
الطفلية أخصها مرض الصداء المعروف بالسةم . وأما امحاريث فانها لا تتزال على 
شكلها القدم. . وأما زراعة النضرة فعي عندمم ارق الزراعات فهم يستعماونالسماد 

من أجلها ودؤرغونها على طريقة ضاطة نوعا ما ويتناوثون اثمانا حسنة من مجارتها 

الحيوانات الاهلية ‏ يعنى أهل هذه الماطقة بالابل والومر والخيل والبغال 
والغنم والماعز ويستخدمون في الزراعة البقر وأحيانا امال ولا يستعماون البغال 
والخيل في الاشغال الزراعية الا نادراً . 

مياه المثناة - "' تبلغ مياه المثناة 4 ليثرة في الثانية » وفي الساعة ١885٠٠‏ 
ليعرة » وفي الأريع والعشر بن ساعة 8801٠١‏ ليعرة . وي نستي قسما كيرا من 
وادي المتنأة * 9 تدخل ااطائف . 

ما مكن زرعه - ممكن في منطقة الطائف زرع اكثر الاشياء لنافمة كقوز 
والوندس واليطاطا والدخان ( التبغ ) والقنب والسمسم واكثر البقول . وافضل 
طريقة لاتجاح زراعة المنطقة هي طريقة الزراعة اليابسة . 

)١(‏ المثناة واد في الطائف يأنى الكلام عليه 


575 طم/ 5ك 
وادي جفيجف ‏ هو على الشمال الشمرقي من الطائف » تترشح المياه فيه من 
كل جانب ونجري على سطحه متحهة نحو الثمال . 

الارن ‏ بمكن تمخصيص بقعة في وادي جنيجف زر الأرز لاله يحب الترية 
المالحة وهذه الخاصة من خواص وادي جذيدف الذي ينمو فيه الار رز كو اعيةه 
وان كان من طبيعته افساد اللحواء الحلي لكر المياه التي تكون دائمة فوق الزرع ؛ 
ولكن ماسيغرس من الاشجار حوله يصحح مايفسده ٠‏ 

القطن ‏ ويمكن أيضا ادخال زراعة القطن والبرسم واافصة في الاراضي التي 
تزرع ارزأ وذلك لان القطن من النباتات الي تنبت في الاراضي ذات السياخ 
ومن النباتات التي محتاج إلى المياه في ادوار حيامها . 

الورد ‏ حياة الورد في الهذة وما ماثل تريبها ؛ نشيه حيانه في بلاد اسيارطه 
وبوردو المحصصتين ازراعة الورد والاستفادة من عطره » لان الثربة والهواء هنا 
لاتلفان عن ذينك الاقليمين . 

معادن الطائف ‏ الاراضي التي في منطقة الطائف ( ويلحق بها مابين الطائف 
وجدة ) شي من اقدم طبقات الاراضي الجيولوجية . جميعبا منالصخور الاندفاعية 
الصلبة . وم لاعتص المياه ولذلاك يقل وجود اماء في المبالاذ تتسرب عنبا 
وترسب ف الاوديه . وهذه الصخور مركة من « غنا يس » وهو رمادي اللون فيه 
ذرات سوداء ويتركب من «ميغا »و «كوار نس » و « قلدسبارت » ثم تليه طبقة 
صدور ١‏ الغرانديت » وهو عل الغالل احهر اللون فيه بعض حبيبات رمادية لاعة 
وتركيه كت ركاب ( الغنايس » وثليه طيقة صخور « اليازالت » وهو صخر بركاني 
كحلي أو أسود اللون مثق بكالاسفنج ٠‏ وقدتتغيرهيأة الصخور في منطقة الطائف" 
ويكثرفيها صخره الميكاشيست » وهو صخر اسود اللون مصفح ذوطبقات بعضها 
فوق بعض » و 9 الكوارس » وهو صخر أبيض لماع وقد يوجد بصفة متباورة 
ويتركب منه « السيليسَ الصلفي» . ويعاو هذه الطبقة القدعة طبقة مركة مر 
«كاسيث » اجتمعت في الاودءة ومجاري السيول . وعلى مرورالزمانتا لفت الطيقة 
العليا التي مي من نفتت الصخور الممتدة فوق الارض . 


ف / 55 
٠‏ تحليل المعادن ‏ ومن خصائص هذه الطرقات القديمة مأ ما نمتوي على معادن 
من الجنس الجيد ومن جملمها معدئان احدهما رمل مركب من حديد ( موٌكسد » 
نمزوج به قايل من ١١‏ نحاس ويبلغ مقدار الجديد 0 ٠‏ في اله ولابد م٠‏ ن محسن 
المءودن في العمق ء وااثاني حديد م مؤكسد 0 ايض اما هو صاف هن الجنس اليد 
يصلح للاستخراج وحتوي عل نحو في المئة حديداً صرفأ . وفي منطقة الطائف 
وشهوها مابين عين الخضره والطائف مقادير وافرةٌ من المرم رالاحمرال يلالذي 
من ؤوائده انه يتخد اععدءٌ الابنية اجرلة ونوضم منه اشكال عديدة لأزخرفة . 
وعل بعد اربع ساعات من ٠‏ الطا” نف ملة تدعى « المعمدن ©) قفأ ل مرتقع 
6٠‏ قدمأ به حفر بأت 5 ودعة تليء باستخرا اج معلن مئه . وقيه 1 ثأر معد ثيةحتو يِ 
عل شيء من الحديد وقليل من اانحاس واذا حفر هذا الموضع فلا بد مرك وجود 
اشكال مودنية غير الكل الظاهر على السطح . ومما يبرهن علىاستخراج هذا 
المعدن قِدمَا ار بيوت هينية في قّة الجبل وبوادق من حجر نحرق فيها المعدن 
نار الخطن: اد الفحم ووستخرج مها الخديد درواذًا اريشت ها نا مخدر احه الا ن 
يكف اه احفر عل وجه ال 


بغي حدر از تتفرع نينا امرأة رين 

بحت الارض . وفي <,ل « الوهط » جنس صخر يدعى « ميضا » ابيض امون 
تتجزأ منه صف رقيقة كالورق » شغافة كالزجاج . وهو غير قابل للزوبان في النار 
معي باغت حرارمهاء ومن فو ائده انه يستعمل الا لا تالكبربائية ولمواقد الحديدية 
المنخلة لادف' وفيه من الحجر الكلس امتبلور الصاني الصالح لاستخراج الكاس 


النظيف الصاني اللون . اتنهى . 


حدق م 4# اس 


هوم - 0 
ماحول الطائف 
قراه وجباله وأدويه وآباره وساتينه وحصونه وعيونه » 
( مزتبة على الحروف ) 
أرائفة امورو - 
الاول ‏ ان أهل هذه البقاع يطلقون اءم القرية على كل موضم منفرد » فيه 
١ه‏ يدوت قلت ت أو كرت 6م نالا عجن أوالثلاثة الى الخسين او مأ ذوقبا وقد وأفقتهم 
في الاصطلاح على طريةتهم هذه م انهم يطلةون انظ اابلاد على كل موضع فيه 
مزارع وليس فيه بيوت »© يقواأون : كنا في بلاد فلان أي في «٠زارعه‏ خالفتهم 
في هذا ووضعت المزارع بدل البلاد ٠‏ 
الثاقت ان جمال اقطان كقرة جداً 6 ردت 2 رحا فخا :ها له أعاق 
بشرية أو ارتياط ببحث » 1 ذكرني شعر 6 ا و بيان في تار بخ 6 3 فيه ا يذو 
وأهضمات 2 مألا قاندة للقاريء ه١٠‏ ن الاشارة اليه ٠‏ 


يي ف 


اثالث في تواريخ المتأخرين ذكر لكثير من الترى والعيون والا بار 
والمواضع التي لم أوفق لمعرة: نا في أباي القلية بالطائف فرأيت اماما لافائدة اناذ كر 
ما قل لي انه ل بزل موجودا » وأعرضت عن ذكرأ كرما ل أره ال ينقل 
لي خير بقّائه الى الآن مرجحا اندراسه أو تغير اسمه ٠‏ 

الرابع - من ن أودية الطائف الكبيرة الكثيرة القرى والمزارع « وادي أية » 
فق لي طوافه فاءتمدت ف مأ ذ كته 5 ل اخبار المونوق مم وما اطلعث عليه 
من كنت التاريخ الحديثة وبعض التقديعة ٠‏ واليك جدلة ما تحصل عندي : 

الا بار- قرية » قال المحيعى : هي خلف قرية ة السلامة من المهة الثمالية ‏ 
وسهيت بذلك 0 ل بار مها في زهءن القائدة درة جارية الشريف 
حسرء_ بن أي ني . وهذه القرية غير معروفة الآآن بهذا الاسم بل يسمونها 
« قروة «( وسأئي ذكر هذه 
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بن منديل ‏ هضبة كيرة على جنذوب الطائف وراء قلعة مكنته لاتبعد عنيا 
كثيراً » ورا قالوا « جبل ابن منديل 6 

أبو نقطة ‏ جبل في وادي لقم بينه وبين جبل السويقة درب يقال لا 
تيان الما 

أبو زبيدة - أو جبل الي زبيدة . في طريق الذاهب من الطائف الى وج 
يقابل الاصيحرين ٠‏ 

الاصيحران ‏ اوجب ل الاصيحرين . مقا بل لشرفي قبة ابن عباس وهوالمءروف 
الآن اسم اليازمين . 

الاصيفر ‏ قرية كيرة فيها بساتين ودور قليلة في وادي جفن ‏ ذ كرها 
الها كعي - وهيلا ذال موجودة ٠‏ 

أم الادم هضية ماثلة أمام « أم السكارى » الى جهة الغرب منها . وه في 
غرب الطائف ٠‏ 

أم البكار ‏ مزارع ( بلاد ) لقبيلة الاعصمة » فيها بر ٠‏ تغل حبو با ولا فا كبة 
فيها وي بين الخادمية والمنضراء ٠‏ 

أم المض - قرية ورا اء حدود لقم في اصطلاحهم » تلي قرية العفاة » 
فيبأ با رارع حولت وثلاث 1 بآر ار ويكثريها شجر الطرفاء ( نه ؛ الاثا ل والعرين ) 

أم خعز مزارع بعد شجرة فيا إساتين قليلة ٠‏ 

أم السكارى ‏ هضب ةكالجبل على الجانب الغرني من المثناة بعد عن الطائف 
مسهرة نصف ساعة أو أقل وقد سبق ذكرها في الكلام على الآ ثار 

أم الشيع - هضاب متصلة في ثمال الطائف كانت عليبا و 7 بين العرب 
والغرك في زمن النهطية ٠‏ 

أم صدعين ‏ قرية في لقم قبلالمرإسية بيسير نكاد تلاصقها » فيها بضعة بوت 
ومزرعتان وبتران ٠‏ 

أم الفضلين - مزارع ذات تخيل وفيبا بستان ويكر ماء. في وادي لقيم تتبعد 
عن الطائف مسيرة ساعة وي للش ريف شرف : 


ا رار قِ 2 ا عد قرية النامون 86 اوسطى . 
وش م من أراضي عشحرة هَ الحا , سس ١ 5 ٠‏ ْ 

البازمان غيل وا ككرها نتال#تضل الازمية وهو 556 5-5 
الاصيحر بن وقد تقدم ذ ذه فيه ٠‏ 

بحرة الرغا - موضع في لية . قالوا : هومن ديار بني نصر.ولعلهالحل المعروف 
الآن باسم ' أبحرة في ٠‏ وادي لية ٠‏ قال الحخ عراوي : وسحره ة الرغاء هن أيةمسحد 
يقال انه مو ض ضع صلى فيه النبي ( ص ) مازال أثره فاته : 

قربة || 0 بلة» وقريمم كيرة ؛ لعرفيههم > 3 وها 
العشرين وفعبا كان عن و١‏ تان رمان واراض نزرع حبوبا وثلاثابار» وني 
دن لقعم بعك مزارع السملية وقبل الغنامين . 

: - جبل في بلاد قريش ,بعد عن الطائف ستة فراسخ يقال ان جميع عيون 
الميأه الي قٍِ الطائف منشأها م4 . كذا رأبت في عام قَ لاحدالمعاصر ينعلى كتاب 
العحيعي . وما ر هذا الحيل . 

البسيلية ‏ مزارع حبوب ( وثم تجمعونها حبان ) فيها بعران » احداههما 
للاشراف من ذوي زيد »ء والثانية لافراد من قبيلة الاعصمة وميني وادي لقم بعد 
الخضراء وقبل قرية البخاتين . 

الجال ‏ قرية ناضرة على بءد نصف ساعة من الطائف الى الشعرق » فيها بركة 
ماء كبيرة على مرتفع جميل ؛ بمر بها جدول صغير يسقي ارضها يأنيها من قريقحوايا 
الجاورة بل شهار . ويقابل المال الى شوالها قريتا شلة والقطبية . وخلف الجال.الى 
الجنو ب جيل وراءهواديالمل .وق الحال١‏ ساتين ولضعة دوت . وقيهافو كدكثيرة. 

جيرة - مزارع في وادي الجنيجف » شرقي اللائف » فيا بر فرج ماؤها من 
عى مغر دن ونصف ٠‏ وفيبأ ليسا : بين . 

جدبدة - بحر بر لافرأ ادم ن قبيلة طو برق » 6 شال اراكية دمي ابام الثانية 


قرية ام صل عين . 


عد لح 
المع - قرية صغيرة في وادي لية ذ كرها الذا كمي 
الجفيجف وا د ني شرق الطائف على مسيرة اقل من نصف ماعة . بعد قررية 
الريان وقلة » فيه ابار» وعين ماء تسمى الخرار وفيه مزارع جيرة . وهو مستطيل بين 
جبلينيتقاريان ويتباعدان » كثير الري” رطب الارض » وقد يسمون اقصاه وادي 
الخرار بأسم عين الماء التى مي فيه . 
جإذان - قال ياقوت : « موضع قرب الطائف بين لية وسبل يسكنه بنو فصر 
ابن معاوية » . : أسسمع نه : 
الزمان - قربةفمها دساتين انار » في وادي م قبل الملدساء وبعد ام خيز . 
الحسيرج - واد صغير » بين قرية الخخاضية ولقهم » وهو ع سفح جبل 
شرقي الطائف . 
الحصنان ‏ أو قرية الحصنين » من قرى وادي أية » ذ كرها الغا كعي . 
الخاضية ‏ مزارع لاشريف شرف بعد المليساء تبعد عن الطائف شرقا اقلمن 
ساعة » فيها دار و بير وقد وضعلابثر محرك خارىيلإخراجاماء بواسطته » م" وضعه 
ون في الطائف . ومجوار الخخاضية الى بمين الذاهب من الطائف قربة المدة . 
المدة ‏ © قرية قبل لقهم ؛ في المليساء » وقد تسمى الّدة اسم القبيله 
الساكنة فيها( انظر المليساء ) . 
حوايا- قربة غرب الطائف غير بعيدة عنه كثيراً فيبا يوت وبستان كير 
واريع آبار وكان بها 0 لما كمي ميخ آبار . 
دثر حوابا ‏ احدى ابار قرية <وابا » حذوني الستان » ماؤها عذب » اجيف 
مأء بالطائف . 0 | 
الخادمية ‏ مزارع في و ادي لقيم قبل ام البكار فمها بستان عنب ورمان وتين 
واراض تزرع حبوبا . 
الخبزة ‏ قرية في المثناة غرني الطائف الى الوب فيبا بضعة بيوت وستان 
وبها مسجد عداس السابق ذكره . وهي قديمة ضبطها القاموس بانها كعنبة . 
)١(‏ يلنظونها بسكون الحاء وفتح اميم والدال . 
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عين الخيزة ‏ قيل لنا ان هذه العين تسقي المثناة كلها » وهي جارية في قناة 
متسمرية مما جتمع هن رشح الجبال المجاورة لاثناة غر با وجنوبا . 

الخرار أشرنا اليه في الحغفيحف » وهو واد بءده ء يفصل بينها جيل 
في أقصى الجفيحف يعطف فيه السالك الى يساره . وهو واد خصيب كثير 
العيون والينابيع عاذ عه اماك ارا كدق جور لس الاو بن ) يد نانحو 
شبر وا<د في عدة د فكنا لا نا ث أن نرى الماء 6د اللحرقه 
كثير المستنقعات يجتمع من ينا بيعه جدول صغير من الماء يقسرب بين الصذور 
فيسمع له خرير ولذلك سمي الخرار . وهنا الوادي يمتد الى العرج . والخرار 
ببعد عن الطائف مسيرة ساعة . وقد أ كد لنا أحد العارفين أزن ماءه لا ينقطع 

طول السنة وأنه في الثتاء اذا جادم الغيث. بم يجري كالنهر الكبير وقد عا ما بين 

جبليه المتقار بين : 

الخضاري ‏ مزارع في أو الل وادي لقمء للشريف هاشم بن عون . قبل 
قرية الابيد ٠‏ 

الخضرا ‏ بالقصر عيبا لها عر الخضراء الآني ذ كرها . وهي ٠زارع‏ 
للشمر يف علي بن زيد بن فواز . فيها بر عليها مرك ( مصعد للماء ]1 دحمسة 
حصن . وم هى في وادي لقهم على مقر به من قرربة المر دسية وقد يلحقومأبالمر السمية . 

الخضراء قربة فيبا سستة ببوت ومزارع كثيرة نسقى من ثلاث اق فيبا »م 
وهي للشسريف علي باشا ابن عبد الله باشا . 

اللعبرايه ررق ار امقاء.* 
' الخليطي ‏ قرية بالقرب من الشدايين في أو ائل وادي لقم عندها ٠زارع‏ 
ام الفضلين ٠‏ 

الدار البيضاء ‏ قر يةفيواديالقرن » ذ كرها الغا كهيء وقيللي انها ما.زالت 
موجودة » ولم أرها ٠‏ ئ 

دحلة ‏ مزارع #اذبة لانصيلة في وادي المفيحف تكاد تكون يباب . 

رحاب قرية على مسعرة ة أريع ساعات من الطائف الىالحنوب » عامرة فيها 

(؟١‏ عد ها رارك يونا نيدت 1 


عد قات 
بيوث ومزارع ملكا الشر يذان هاشم بن عون وناصر بن هزاع ءن ذوي ناصر 

ادف ديل ب وقد إسموله الرادف ‏ سعد سأعة عَنْ الطائف الى الغرب 
الجنوبي وقد كا منا عنه في حثُ الآثار ١‏ 

رغاف جبلوراء أمالجض وعد لقم ببعد عن الطائف مسيرة ساعتين الى 
الشرق كانه الحد الطبيعي أوادي لقم 0 لا يعمدونه ولا يعدون أم 
المض من لقيم . وما أدري هذا سبا . 

رغيف ‏ بصيغة التصغير : جبل صغير كاطضية » ملاصق لرغاف . 

أم رغيف - عل ديغة التصغير : مزارع حبوب على سطح جبسل وعنه 
وفيها :أن حيد العنب وارماد وار »رما ثلات آبار وارضبا تزرع حيوبا 5 
و لعصبم يلحق أم رغيف ب م | خض . 

اردان قرية خضراء كأما الحديقة ااغناء » بعد شهرة الى شرق الطائف 
في طريقنا الى وادي الجفيجف منحرفة الى الءين "كقيرة الاتعار نيبا ونان 
وعذنب وفوا كه متوددة الانواع » كأن فيبأ ا بوت كرب ثلاثة و بقي واحد 
عامراً . وذكرها النا كعي ذقال انها قر يةقلة نفسبا » تدعى بالاسمين . والصحنيح 
أنها قريتا 7 متحأور ان . : 

5 بع القار هضبة صغيرة بين المايساء (الخمدة ) ووادي السهرج » على 
مشر بة من الخخاضية . 

الزبيرية ‏ بكر يفسبونها الى الزبير بن ااعوام في قرية العقيق . 

الزوران ‏ قربة صغيرة في لية » ماه النا كهي « الوزير » ما 0 1 

السابب ‏ من قرى اية . قال النا كفي : تعرف بدار ابن معيوق آخرها 
عوف القبلية وبقرمها حصن كبير جاهلي يعرف بحصن ايل . 

السداد قرية فيها هضية الردف . تشكامنا عنها في الآ ثار . 

السلامة ‏ قرية محاذية للطائف من جهة باب ابن عباس كثيرة البيبوت 
فقا عاد ابيا 'قليلون من قريش وغيرها . ذ كرها ,ياقوت 
فقال : قر بة منقرى الطائف مها مسجد لانبي ( ص ) وفي جانبه قبة فيها قبر ابن 


روس 0 

عباس وحهاعة م.. ن أولاده .مهلك للصحانه ( رضي الله عنهم ) . اه كلامه . 
الآآن في ظاهر اليلدة معدل السور بدنها وبين 5 عياس . وما ووانيه 
فيها . وقال العحيمي : : لا أعل بدأ عمارتم) الا أنما كانت معمورة في أوائل القرن 
التاسع ؛ وبجاكان ينزل أعيانمكة وفضلاؤها نمخر بت في حدود الهانين ( كذا ) 
ومخول أهليا عنهأ و دق م ا مهأ متهم غير القلايل رت لدوم 98 فيمدة بيرةٌ.أع. 
وقد مر بنا ما نقلناه عن كتاب ان كةو ام انبا من أن الشريف 007 
تزل بها سنة ١١*‏ ه وهذا دليل على انها كانت عاهرة الى عهده . 

ساسلة ‏ ذكرها الفا كعى ي ولم أجد لتر كر بدنها وبين 
قربة الوزير ( الزوران ) بحرة الرغا . وعندها ! ثار حصن جاهليٍ هدم في صدر 
الاسلام ثم قال : ومن لطيف ما يذ كر أنر ا رى أهل هذه القرية قيل .له : 
ما اسمك + ققال : كليب . فقيل : وما سكنك ‏ قال : سلساة قبآلة الوزير . فقيل 
له لا قدرة انا على كليب في ساسلة قبالة الوزير ! 

سويد من قرى وادي لية » قشيرة فيبا ساتين . 

السويقة ‏ جبلى صغير على جنوب قرية الخضعراء » بينه وبين جبل دابونقطة» 
درب يقال له شعاب الماء . 

شيرة - عل عين الذاهب من الطاثف الى الشمرق » كت حداول 
صغيرة من الماء عند مسيرة ربع ساعة وتنتهي بقمر هوا م كر بناء في الطائيف ورعا 
كان أعفل قصر في الديار المحازبة 0 بنائه وجودة منأخه وسعة مساحته 
وتنظم غرفه » وهو منقسسم الى قسمين أحدهما بحرت عن الا خرء وقد يِل عدد 
ما فيها من الغرف والامباء مئة وحهّسين أو با بد. محوط جهاته الداخلية حديقة 
غناء هي اجمل حدائق الطائف وغ.يردمن بلاد الححاز على الاطلاق بانتظام 
أشحارها وأزهارها وحسن هندستها وحهال 9 بتاعا مدت هذه ١١‏ زارع وفيبا 
القصر والحديقة اسم « شهيرة » 55 ا بشبرة مصر. وعلى جانى الطريق 
الموصلة اليبا من الطائف أشحار كيرة.من الطؤقاء ( ااعرين أو الاثلك يسمونه ) 


وقد زال بعض هذا الاشحار قبيل اامبضة وف أوائليا. وقمسر شيرة هو معزل 


ا باه - 
الامراء في الطائف وأ كثُرما ينزلون في الجانب الايسر منه كا فعل الاءير علي 
ولي عهد الححاز » وين في الطأ : لف » فانه اختار هذا الجانب على الثاثي م مع الواتي 
ذلك أعظم وأضخم . 

عين شبرة - رأيت في اتن على تاريخ العجيمي لاحمد أفاضل ااطائف 
المع صر ين أ هن شه عيون الطائف عين شبرة بروى مهنبا أهل الطائف . 

الشدايين ‏ مزْرعة الشدايين هي أول رادي لقهم من جهة الطائف » بين 
الملدساء والا يعلي وفيها | راض تزرع حيوبا . 

شرقرق أغل جملين متحاذيين قبالة قدرشيرة . والحيل الثاني بدعى عكابه. 
ولا اضطردت نار الحرب بين العرب والثرك أيام النهضة ممصن الاثراك في عكابه 
وأخذ العرب ا برهو مع دن شرقرق ومن شيرة 2 زالوههم عن مواقعهم » وفي ذلك 
ذول عن شي ا البادية . ويسمون هذا انوع من الشعر ( الجرور » ؛ 

عكابه رموك ٠‏ من شرقرق وشيره . يبندق ميازر 
ولااللّه فتك فيك . نظلين عيره . لكل النواظر! 
والبندق في اصطلاحهم رصاص البندقيات و لعله أصح 1 م يمكن اطلاقه 

الخرطوش . والميازر في ببتي هذا || فرعيو الها الى اصل 49 
معام تجمع مسجاد على نذا 2 و أن كان عليه ان يقول « موازر » 11 قد 
ومو ا د عتّدت فصلا ضَاني الذيل لاشعر في الاقاة جده في أواخر هذا 
الكتاب / وأما قوله « ولا اللّه» قرو في اصطلا<هم « واذا الله » 

شعاب الماء ‏ طريق كالوادينحت جبل « ابو نقطة » وهذه الطريق تتصل 
بالهدة فك » وم غير الدرب الذي بين جبلى « ابو نقطة » و« السويقة » 
السابق ذكره في السكلامعل السويقة . ١‏ 

شهار ‏ قربة ٠«عروفة‏ في الطائف » قيل ان الني ( ص) لمأ هاجم الطائف 
بعد قراغةه بن عزاوة حئين جاء ءن طر بق « أية ) حتى قرب م٠‏ ن حص الطائف 
فوقف هناك و أمر اشهر الاساحة » مي ذلك الوك ضع شبار! (شبر الاساحة فيه . 

الشبداء ‏ هضبة معروفة في شرق الطائف 


الصخرة ‏ في عقود الاطائ فأنها قرية قديمة كبيرة يبام أهابا أربعين وقيبا "٠‏ 
ندا .و1 تق لى (ن آزاها او«اعرفيا: 

الصخيرة ‏ م٠‏ كن , رى وادي <ه: ن الكبيرة فيهأ داه ين ورروع . ل 
امم وو<دوده 2 1 رها . 

ضعب ل قربهئي اخوالتاة من وادي 5 كن غرب الطائف ٠‏ مموءيءتك بام 
جبل جاور لها بندعى ) صعرأ «( وهو قْ واد امام جيل المحرق ٠.‏ 

الصؤاة ‏ قرية كبيرة عامرة بمد المر يسية» يبا نحو ثلاثين دارا وأريه ابار 


و 


وارإم مزارع منها مزرعة لاشريف فهد بن شاكر والثلاث الاعصصمة . وهذه القرنة 


هي مد حدود م فياصطلاحهم وبعدها بدسير قر به أء لع الخض السابق وصغبا. 

اأعمري.ة ذ كرها ااذا كهي في قرى القرن دن وج وء ا" 

اأعمأ بيد قره في وادي رم 6 قيبأ ناج رع وإضعة بوت ويكر ما. وني قيل 
قر نة الققباء وبعد الخضاري . تبعدءن ااطائيف الى الشرق مسهرة ساعة واعرف. 

العبلاء ‏ قال الفا كعهى : قريه كيرة عند حعبن حاه 

0 عحلان ‏ من أشهر أبار الطايف » وماؤها من اعدب مياهه 6 وعو ف 
قربة الا بار . 

العرج - قر نه كيرة منقرىالطائف » الى شرقه » "لي ه وادي الرار اع دهسافة. 
كانت مبء 0 ىَ هزه الد يا اعلا ! مهم هم كارا بدعونما « مصر الصغيرة» 
نم قلت مياهها جف بعض مزارعبا وزال روتتها . مة فق حاب اشراف مكة 
وامرائها أنهاكانت عام ١١00‏ ه من أعمر القرى ومن - 5010 
أن حادثة نشبت فيا في ذلاك العام فاحثرقت دورها ونهيتمواشما . ولكنبابه. 
ذلك استعادت شياما 5 تطاء لت فنك لضمع سئين . . والى هذه 'اقررة ( أوالوادي 
كا سماعا بعض المؤرخين ) 'ينسب الشاعر المعروف با اعرجي وقد سبةقت الاشارة 
الي في رجال الطائف . وفي معجم البلدان لياقوت : العرج أول تهامة : في بلاد 
هذيل . وشي غير العرج الذي بين 1 والمدينه وغير العرج الذي ف 5 بدن 


الحااب والمبجم . 
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الفققيى قن انرو ال لقره هوا رب القيزة عل غربها . وفي ف كت 
|| تاريخ انما قرية المقداد بن الاسود الصحاني وما ثلاث ا : بر المقداد وبر 
ل 00 هه » وقد قلت ميأه هذه إل بار ار الآن وجف اعضبا . 

عكانة ‏ جبل قرب الطائف الى ششرقه » مقابل لشبرة » محاذ لشرةرق » 
تقدم اكلام عليه في شرقرق . 

العكرمية ‏ قر بة بالقرب منالعقرق » تنبع قريا هنما البثرالمسماة نحجمة المملوكة. 
لم أرها. وعارفوها ا 

قرية الغنامين ‏ قر يه كاه المزارع والذوا كه » تقعم في أو أن وادي 
لقم » الى شمرق الطائف » بعد قريةالبخاتينوقلىمزارع ام هينم . فيبا حوءثمرين 
ينا وخمسة بساتين وست آبار وها أراض ( ويسموتما الرككان ) تزرع حبوبا وبا 
خوخ وسفرجل ورمان وعنب ونين . 

الفعرب مزارع لاشريف شرف في 0 عند قربه الام عأ ىف في لقم ٠‏ 

المغريلة - وخر في ٠زارع‏ ااذوا 8 اليا ني ذ كرها . 

الثقباء ‏ قرية في لقم وراء قرية العبابيد . فيها نحو عشرة بيوت وما ٠زارع‏ 
وأشحار وبثر ماء تدمى الخضيرة . وهذه القرية قبل قرية الخضراء . 

الأديرة داقر نه كمرة تعد عن ام المض الى الشرق مسيرة ربع ساعة » 
ونودها العا نف مسافة ساءتين ونصف . وهى بي خلف م وافيها 0 دين 
بدت و سبع 1 بار وهزارع حبوب . 

قروة - هي قرية الا بار السالف ذ كرها لاتعرف اليوم بغير« قروه » 
مثتإة على دور متعددة بلغت حد الكثرة وفيا خسة عشر ستانا . 

القرن - قريةعاءرة ؛ وقد يقالا وادي القرن » على طريقالمسافر م نالطائف 
الى مكة قبول المدة في وادي الحرم . وني هذه القرية يكون الاحرام . وكانت في 
يام العحديمي خربة ومماها «القرين » بالتصغير قال 2 تارضخه : « جاءني القاموس 
القرين قربة بالطائف . وهي الآ نخربة » ولعل القرينغيرالقرنه لكنبملايهرفون 
اليو ١‏ قرربة دعي مهدا الأمعم على صيغة المصغر . 
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لخ رربة صغيرةعامرة » قبلوادي الحفيحف فيالطريق اليه » محاذيةللحزمان 
شرق الطائف »؛ فيبا ساتين ودور وزروع مختلفة . 

لقم واد طويل خصيب #تاز في أقل من ساعتين » اوله مزارع الشدايين 
بعال لملساء » واخره قرية الصفاة على مابزعمون وعندي أن امخره جيل رغاف . 
وهو كثير القرى والمزارع » وقد أنيت على اسمائها في مواضعبا . وفي حكتاب 
العجيمي أن لتماً قرية كبير ة مثتملة عل بساتين ومزارع وابار . لم قال : وهي 
مسكن جاعة من ةف شال لم الجدة وقد قا ل صناديدهم الشريف زدد بن سن 
فيحدود سئة ٠١5٠‏ م روجهم عن طاعته اه . والذي صح عندي 2 جاعة 
ع يسكنو نأقرية اللضا وقكدء باس الجدة الذين ذ كر م العجيمي اسكنام 

مما الى الا ن . اما لقم ففيه من ثقيف وغير ها من قبائل العرب عدد غير 
قا ل منتشرون في مزارع هذا الوادي وقراه . وأما إطلاق اء 3 القربة عليه فلا دأعل 

له وعهاً إلا ان كانت فيه قرية تدعى اما تغير أسهبا بعد زمن المجيمي وأعطلق 
الاسم على الواد يكله . 

0 17 موادي للم شير المواضع » وفيرالر ي » في أول طر بق 
السيل الى جهة الشرق الجنوبي » أشرت اليه في كثير مما تقدم . قال ياقوت : ولية 
بنشديدها من نواحي الطائف مر به رسول الله ( ص ) حين انصرافه من حنين 
بريد الطائف . وأمر وهوبه أن هدم حعدون ملزاك ارك عوف قائد غطفان . قال 
غيلان إن سيم ” 

جلبئا الخيل من أ كناف وج واية و بالدارءعيئا 

وقال الفاكعى : لية على ثمانية أميال من الطائف الى الجنوب وهي واد كير 
خصيب » اختلف المؤرخون بها أهي من الطائف ام لا. وفي حكتاب العجيمي 
ما يؤيد انها من الطائف . والطائفيون يرون أن لية ليس من أوديتهم . 

اللثناة ‏ موضع ف وج علىغربالطائف » فيه قرى وبساتين ومزارع . خرجنا 
اليه يوم ١5‏ صفر فكنا بها نحن نلك سفحجبل عن يننا نلقيالنظرات على مافي 
البسار فيتمثل لنا منظر الربوة الغناء في دمشق أمام السالك على سفح قاسيون ! 
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وانتهى بنا السير الى نيف وخسة كيلو مترات عن المدينة فَمزلنا بستاناً من 
فاتاق المثناة مخرقه عين ماء تترقرق في قنامها 6 دوسا عين الخبزة ( وقد٠ر‏ 
ذ كرها ) وليمنا أمام العين للب لنا سفرجل قطف أمامنا وهو في غاءة المودة كاتما 
حل “>ن زبداني الشام 6 ووانا اضيدات النتيتان خصدون الشعير فعحينا من ذلك 
وحن في أو 4 تشمو الاول ( سبدممهر ( ومأ كنا لخاله بوم حصاد عجر ا 
الععدحب / بايث ان زال حين عذهنا ان هذه الاراضى جود حصو لين في|اءأم حخصد 
الاول في الخر يف وااثاني في الربيع 4سا لا نعرفه في بلادنا . واسا مالت الشمس 
للى ااغر وب صعد نا جبل١‏ مابلا للمثناة لم نعرف اسمه فرأينا اجمل منفار شبدناه في 
الطا نف : ذلاك وادي وج أرزحيب 6 وحدايق المثئاة الؤمراء 4 وى من اخصي 
الأرضين ف هذه الديار وفبأ ل عأمرة وأخرئ عت مهأ أيدي الادوازل والسءين 
وكان اشر 2 أملة عه لمعل 3 أمامنا صءوده اأبعليء 6 وار تفعصفير المصافهمر 
طر بأ بتوديم الماجرة م لم نابث أن عدا الى مناز انا والليل في إبانه . 

الحترق ‏ من جبال الطائف المشبورة » ححارته أميل الى السواد من غيرها ؛ 
ادقع 5 عل المثياة ويا بله واد به جبل ( صعب «( السابق ذ كه . 

الحرم ‏ اذا اعتهرنا جبل كرا الفاصل بين حدود مكة وااطائف دخل وادي 
الحرءفي حدلود الطاف » وهو واد مشرور معر وف تقدم اكلام عايه 2 حديث 
سيرءا ٠ن‏ اطدة الى الطائف . 

المدهون ب 5 الطائفجيلان كلاههما بدعى المدهون 4 احدها :عن عين الذاهب 
هن اأعطا نف 59 0 ارض المثناة بطريق ثح . واأثاني عن سار الذاهب ا 
العلائف مشمرقا يقابل أول أرض شيرة » وكا نها كانا متصلين خرقتها السيوللان 
الفاصل بدلم) عير عم انعد . 

المرقبة ‏ قرية في وادي لية »كانت تقام فيها سوق من عبد الشعريف حسن 
ابل عحاان وفبأ مسحل 6 وقد بطلت اقاءة السوق مند رهن . 

المريسية ‏ قرية كبيرة ذات آبار خّس وبستانين فيا عنب ورمان وتين 


و#قص و:فاح ومخل وأعهون 6 ومهأ حو عسسر دن دارا وار لعة كارل كهرة الامراء 


55 /ة حش 
والاشراف . وهي في وادي لقم على مسيرة ساعة ونصف هن الطائف الى الشرقٌ 
مجاورة لمزارع الخضرا (.بالقصر) التي قلنا ان على برها محركا وضم حديدًا . وهذه 
البكر معروفة باسسم بر« المريسية » وهي بعد قرية أم صدعين . 

ةا فنا م كثير التعاريج يلك الذاهب بين مكدوااطائف جانا منه 
وقد تكلمنا عنه في طريقنا من المدة الى الطائف 
المسمع - قالا افا كعى : من قرى وادي لية . 


معشي - قرية غرب الطائف لا تبعد عنه كثيراً » يفلئبا بعض أهل الطائف 
قرية الحضبة التي ذكرها المجيمي وانما الحضية الطالف . 

ملح قربة في وادي لية معروفة» فيا ببوت ومزارع . 

اللليساء ‏ قرية كيبرة منقرى الطائف » قبل وادي لقم لاذااهباايه ؛ يسكابا 
جاني كير من عشرة اخلودة وقد تعرف باسمهم ( انظر الخدة ) . فيها نحو >٠١‏ 
معزلا ورجاطا نيف ومئة: ولءل نفوسها تناهز ثلاث مثمة » وهى مدهورة ف قرى 
الطائف جودة سفرجابا » و فيبا كر وم عنب ومزارع حنطة و شعير . وكانت فيبها 
عدة أبارجف بعضبا . وهي قبيل بثر الخاضية التي تقدم ذ كرها وتسكاد تلاصقها . 
تبعد عن الطائف و هسة 6 مخرات 

مخمقة -ذرعا بعض عا ري الؤورخون في قرى وادي آية و عمق وتحودها ٍ 

يجمةالم أوكة ‏ بغر مشبورة بكثرة مائها وهي لفريق من الاشراف على »قربة 
من قر ية اله مية . 
مذب - بطتح فكسسمر ون ا ماقم .له ذكر في التاريخ والشعرء 
زقة دوت كثرة وعى عقرة فاتين ف كه 4 الا ن عرب « وقدان» وم قبيلة 
من عتيبة ٠‏ وفي كتاني العجيجي وناقوت: أن كانه هذيل . واعليم كانوا قاطنيه 
في السابق ثم جاوا عنه . وكلام ياقوت في المعجم : « ب واد بالطائف وانشد : 

عن سمفت: بك نود عنم خا ماكان هذاحين النفرمن خب 2 

قال : وهو بأر ضهذيل وقيل واد من الطائف عل ساعتين در به النبي (ص) 
من طريق يقال ها الضيقة ثم خرج منها على خب حتى نزل حت سدرة يقال لها 


(؟٠‏ ما رأربت وما سمءت »4 


حا الي شن 
الصادرة . ورواه الاخفش بفتحتين اه كلامه 

ورواية الفتح فالكسر في ؤب في الصديحةخلافا للاخفش فانأهلهلايزالون 
إسهولة . 0 ادغ مرور الاعوا م والاءتاب » فلا مهال للخلاف . 

5 له اه زارعني وادي الجفيحف »ء ذات سانينراشحارء ولافو ! 5 فا 
بل اشجارها من نوع النبق وزروعها انواع الحبوت رضي بعدمزارعجبرةوقبلدحلة. 

حصن النغرة ‏ النفرة طائفة من يف ل أسمع مها في رحلتي . وهذا الحصن 
إظن انه الحصن الذي بزل بقر به البي (ص) في غزوة الطائف فقد قال المرجاني 
انه باق الى الا ن بالبناء الجاهلي . ونقل العجيعي ازفيه أربعين بين وفيه بر وننين 
عظم منعهم البناء فيه إلا أن يذنحوا عنده (!) وهو بالقرب من مسجد الحجاج بن 
بوسف وكان قد عمر هذا المسحد بتربة حمراء يون مها من المن » ولميبق إلا آثار 
المدد - راب .م قا ل : وهذا الخص. ن ٠وجود‏ عل ما ذ كه المرجاني وقد 
وصلت اليه ور ك1 ثأر المنارة ومسحد الححاج واما التنين قانه فتد منذ سئين 
وحولهبيوت وبساتين . والشائع عند أهل القرية ان بدث عبداللّه بن عباس فيها.ام : 

وهذا الحصن في وادي لية لم تتدسر ليزيارته وعنديشك في بتائه الىالا ن. 

الثوامي ‏ مزارعني أو اثل وادي لقيم رواعرة النلائت الكتر ون نا لمانا 
أراض كبيرة بعضها مزروع . وفيها بر الفضيلة الآ نف ذ كرها وهذه المزارع بعد 
ام القضاين وقيل الخنضاري : 

المضبة ‏ ذ كرها المجيمي فقال : قرية كثيرة البيوت جداً » بدت عمارتما 
بعد الالف 3 م زادت ١‏ .وما لول إن خر بت السلامة . 

وهي 5 غير معروفة ويظنها بعض ذغملاء الطايف قرية معدي السابق 
ذو ها »أوقوعيا نحت هضية تعرف أأيوم بأه “مم شضبة معي . والصحيح مأ ذ كرناه 
في الكلام على داخل السور من انها هي بلد الطائف نفسه . 

الهدة ‏ تقدم للكلام على المدة فصل خاص في اوائل هذا الكتاب وقد 
إعدونه آآخر حدود الطائف لاسائر الى مكد كا يعدون الكر اجر <دودمكة لإزاهب 
الى الطائف يفصل بينهماجيل كرا وهو الحد الطبيعي.ولاهل البمدين فيهذا اقوال. 


اطميلة كان نجدر بن أن اا | قر به لا شيء مهن القدم تفع قُ 1 وادي 
اي وق قبل عطفة وادي أ رار 4 حر بث ت كايا و ددى ق منها غير دار ركد 


م مهأ خ زبة ولا سكان فيها . 


الوائليتان ‏ الشرقية والغر بية : قر يمان ن في وادي أية . 


وج - واد عظم فيديارااطائف 8 لي عند بين جبلي الحترق والاصرحرين 
طولاً وبين جبلي المدهون وأم السكارى عر ضأ. واؤغل أغور أوقية البلائق 
ومواضها خن ان يفظن ارين انقزر لفظ وج | علالطائف كا رام اوقراها 
واوديتها » وفيهم من يرى أن وادي وج عرف ث, ا لف وأن قرى العلاثم نف 
ومدينته بنيت فيه . ومهذا جاء الحديث الشريف 0 انه بوم وج ؛ 
وَفسَيروا الوطأة هنا بالغراة وكانك غؤؤة الطلانت آخز غزوات النبي صلى الله عايه 
وس . اما المهروف اليوم عند أهل الطائف فبو أن وجا هو ذلك الوادي الذي 
اشمرنا الىوحدوده وهو خارج عن الطائف . وا كثرالمؤرخين يرون انه سمي وجا 
بنزول احد العالقة به في الاعصر الغابرة » قالوا : وهو وج بن عبد المق 
( اوعبدالمي ) . وزاد ابن عراق ”© ان هذا العملا ق كان من أهل مد يم في 
هذا الوادي مدة فصل الصيف . 

و عر به النبي في غزوةٌ الطائف ء لانه جاءه من طريق !اسيل فوادياية وهو 
ص شرق الطائف محر 8 قليلا الى المزوب . تطح من هدا أن اسم وج كان 
إطاق الى ما بعد العصر الاسلامي بقايل على جميع الطائف م خص بهذا الوادي 
المعروف الى بومنا . وه وكثير القرى والمزارعوالا بار والسكانوالبساتين كانت 
بساتينه في أواخر القرن ااعاشر نيا وستين بستانا . وقد أهمل يعضبا 'خيراً لآلة 
الامطار غير أن ذلك ل بور في عمران هذا الوادي وخصبه . وهو على إسار 





)١(‏ ابن عراق : هو الشسخ نورالدين علي بن مدبن عراق الشامي . من مؤرخي 
الطائف له رسالة فيه سماهأ « ثثر اللطائف ١‏ في قطر الطائف » رأيتها عكةعخطوطة 


لاتتجاوز الكراس . 


وو ا 


الذاهب من اأطائيف اكه وعل كين القادم .ن 4 ٠‏ «ستدذىء يعلد الطايف 
عسافة غير بعيدة . 

الوزير ‏ هي القريه اأعروفة لان باجم « الزوران » من القرى الصغيرة في 
وادي أية . 

الو سعلى مزارع في أواسط اقبيلة الاعصممة » فيها بئر واحدة . وهي 
لعل «زارع أم هينم وقبل الخاده 

الوهط ‏ اسة تا نكان ١‏ عهرو بن العاص » مر تالاشارة اليه » وهو الآن قرنة 
على ثلاثة أميال من وج يراها المؤرخون آخر حدود الط نف من غر به . فيها عين 
ماء كانت تعرف بعين الازرق وثءعرف الوم بعمن الوهط . وقال الما كهي ف 
الكلام على الوهط في عدمره : هي قرءة قريش وأم قرى ااطائف . 

وني أمثال الميداني نبذة أوردها في كلامه على دهاء عمر و بن العاص . قال : 
وك 00 عرو انا ه قال له يومأ : هب لي الوهط يمرو واسااى 
فشنت كقال غز زلت: 3 نم قال لعاوية : وقد بقيت 0 . فقال : أنت 4 
سد . قالرد كم معاونه من دهائه »وقال : للك هو! 


اأوهرط _- قرنه خاف الوهوط فميأ نأا بة بوت وممأ عون وستان 
قبائل الطائف 


(( عتنبة ٠‏ ثقيف 6 ع ةع <دندف » 

ترجع 5 أل الطا ؛ تفثي انياها اليوم 0 اق اين كيرين أحدهها ءءء بيهو خا 
000 1 ناومات ت الى معرفته من أسماء القريةين كا يلفظوم! م : 

من عتدة 7 : الجعدة 559 والوذانين(5 5 ؛.واا سواطه 4 0 والعصصمه 


والدعاحين 1 والزودء و ا ب . والمقطه 9 ٠‏ والرو فه )0 (ومن 


22) 


هله : ازرار بق وطلحة ومز<م ) وذووعالي ؛ والذيبة . واافلته . والنخشه"") 


عر بظم أوله (0) بسكون الجم وفتح العين . () يمتح الواو والذال 
(:) بسكون السين وضم الواو (ه ) بسكون العين وكسسر الصاد (5) كالعصمة 
() كالجعدة () بذم الراء المشددة (ه) الثلاث الاخيرات بوزن الجعدة 





سه ١١‏ كك 

وبمو الحارث ( ومنوم تأصرة 5 وثم أهل فرى ف الححاز م والشدادين 6 وذوو 
حطاب . وههما بدأة ( 
وبنقسمون الى لخاد كثيرة ( وطويرق ( منهم حدس وبدو ( وعماله وبدو سام 5 
والصخيريون وعوف . 

وثي ااعارفين بالانساب من يرجع مهاده القيائل الى أصلين أعلى من عددية 
وثقيف . وهما شيانه وخندف .فادا قيل شياءة اندجت ما قباثل عتيبة كبا 
وزيدت قبائل آخر ل نكن تنتسب إلى عتدبة ولا ثقيف وهي من سكان ديار 
الطائف . واذا قيل خندف اندجت بها ثقيف كبا وزيدت قبائل ايضيا . 

٠‏ فاذارجعنا الى هذين الاصلين : شيابة وخندف »ء أضمنا الى عتيبة القبائل 
إلا ثمة شكون ممأ جيرا شف ابه : بى الحارث 6 بى سمل ) وم روس شما به ( 
و<رب 6 وقحطان ١‏ وثم أقدم واثليء ( . 1 

ونضيف الى ثقيف القبائل الآ :ية اتكو ن هن جميعباخندف : البقوم »سبيع » 
المحادله 6 اليا ين 4 مطير 4 4 هديا ل( ومذبا بدو خالد كك والتدو يون 6 والعأويون. 
وول إسسدءه واب ات هذه الرحلة سيأ الما , نل أولا الى أصي لى ( عتدية 
وثقيف ) الى اصلينأرفم طبقة ( شبابةوخندف) ويةول : ما بالصاحبنا ١‏ كاف 
_ : 
بشيايه و<ندف علد انأ فاليا ولا شغلنا عر حوين ٍ 
وانما يعرف الفائدة من هذا التقسمم م من كان له بالقياما ل اقل اختلاط اذ جد 
الصر ولو م اذأ تأدى بال - ثدمة إ لعافتت عايه م ادل عمدمة 3 :وما المنكسءون الى 
شيابة مياشرة . وإن نادي نال تقرف ! أجا رنه قاثلبا و ضاف المتاس.ون الىخدف 
مراشرة .وف ل ينادي : : بال ش.ابة فتجتمع كابا وعدنيه ة قمبأ . و بال حندف 
فتجتمع كار أ و شيف شمرأ 
تلاك توا ! تمك لأعرب ودعة عخر <ديمة 6 ولعل عرب 31 بأدنة أحرص الناس عل 
أنسابهم وأشدم تعهمياً لاصو طم ؛ فانك لابرى في المواضر ما ثراه في البوادي 
: من «عرفة كل رجل إسمه ع 7 إلا نا العريمّة 2 أنسام أ, 


ب 9و سد 


2 له مأ عدرت عليه بالطأ نف من اك المحطو طَه قطعة من كا للعالم 
المكي المرحوم الشيخ عتّان الراضي ”© وضه في نقد الرحلة الأجازةلح.د ابيب 





)١(‏ هو الشو.خ الاديب الشاعر مان بن الشيخ محمد بن الى بكر بن تحمد 
الراضي من كبار علماء الادب في الديار الحجازرية ومن شعراء طيقتها الاولىفيعصره 
أ د.يوان شعر نفع في حادين 6 وكناب في الودريع سمأه ( الانوار ال#مدية «( شرح 
به بديعسة لعبدالله فر بج فجاء من اكل شر وح اليد بعيات وأغزرها مادة وأكذها 
شان عن الادب والادباء في محاد ضام دفحاته تقارب ست مكة » خطدج ل 
لاع.ب فبه الا ركة البدعة المشروحة .ولد الشيخ 2 عمان سنة ١٠+6١‏ ه وتوفىي سنة 
وسم لو ها من شعره بدبعة نيو ية قال فيرأ : 

(الاستدراك) قالوا نرى لك حسبرا عد فرقتمم 

فقلت مستدركا لكنه نمي 
( التو شيع ) رادوا هيامي توشيع أأسلام هم 
من صولة اجائر بن البين و العسدم 
( المغالطة ) غالطتهم خين قالوا أن رهم 
ومن هم قلت أهل البان والمم 
(الننة):. “لقان كلتم أرق . اسفن 
وهم يقبي وأشكو حر بإنه-م 
( الناقضة ) له-.م لدي" عبود لدت انقضمما ‏ - 
الا اذائئت اوشا.ء الهوى عدمى 

( القسم ) لابلغتني المعالى مرنلن اتناو ل_| 2 

انلم! كن في ولاتى صادق القسم 

وله من قصمدة طويلة : 
لله معبدانلس نا ما بين وج وااغدير ‏ هنبى محال قبابه في ااببوهالا تالبدور 
سمو بروتقه على حدنالحورنقوالسدير - كمفيهمن بدرتكحل بالدلالعلى الفتور 

او شمس حسن با ال - تقنعت ل .بالخر إير 


تحهد فى ١‏ شسد 

بك البتنوني . وقد توفي الشيخ عمان قبل أن ينجز هذا السكثاب .فرأي تأن الخص 
مأ أصنته مه حرصاً عل مادته من الضياع والانتثار. وعسى ا ينظر صاحب الرحلة 

الفاضل 2 ما حاء به التأقد فيصلح ما برى اصلاحه عند اعادة طبع رحلته : 
23 حاء 6 الرحلة ص 66" من الطبعة الاولى و” من اأثا 4 :«ان السراي 
ااتيي نزل مها الخدبوي عباس في مكة المكرم كان قد بناها. مد علي باششا المدمري 
سمة مم١‏ م 5 دارأ الك المحاز- الى قوله ‏ لانه هوا الذيعينة فيامارة 
ك5 حِدهم الشر يف هد بنعون سنة ١779‏ ه ) قال الراخي ٠‏ ملذعيه : ان هذه 
" اي أو دار الامارة اعا تاها أمير 7 الشزر.ف مل إن عون وقد ساعده 
ور علي باشا عل الياء بعار سيأ بيء من المال أهداه ابأه .واما مذ ده .كنالب لامر يف 
تمد اميراً على مكة الى مد على باشًا . فالصواب فيه ان همد على كتب الىحكومة 
الاستانة رشح ممداً وهو ضيف عنده في مهمر اذ ذاك فلبته الحسكوءة وصدر أهر 


ااساطلان ود الثأني بتعيين الشر يف مهد وذلك في أن ناح سنة 7ل و 21١0‏ 


2 حاء 2 الرحلة ص عم من الاول ىْ ذى قير عبدالله بن الزن بعر ) رضص) 8 
2 وكانت له 4 هدمياأ الشريف 6( قال الرافي : ا تكنه قمة بل كازله بنأءصغير 
مسقشوف هلدمه4ه الشرد ف المذ كور . 

7 ف ارعخلة من قاين الاولى وهم من ١‏ أ نية :0 وقيعدة الوم ترى أهل 


اأء لاد ولاسما الاء راب يضعون قذاعا سدادتين من القطن في فشحني محأخره م بعدآن 











)1( و في كلام الراضي فوائد تارحمة اوردها في هذا الفصل نوجزها هنا حفلا 
لما لا لعلاقتها ببحثنا : 

-كانت مدة غياب محمد على ,اما عن مصر للقيام ما انتدبته لدحكومة الاستانة 
هن قتال الوهأ بين ف الحداز سنة واسعة اشهر وذلك من منتصقف شوال بار ” ام 
الى رجب .ا ه. 

ديت عمارة دار الامارة عمكة سنة يوم؟١ا‏ هم 

كانت حكومة مصر واسطة الخابرات الرسسة سَ المجاز والاسعانة فق ايام 
تحمد علي إشا وكان هذا ينظر فيو ون الجاز مند دعي لاخر اج الوهأ سين منه .ام 


جد وا 
يغمزوها بدهن المر ويسموتم الصمام الخ » قال الراضي : ولعمري ماس.عنا قط 
ولاعاهنا ان ا<داً من طرق هذه الرحاب المقدسة انك اوغيره قال هذا اقول 
ولا شبدنا نحن أهلبا ولاشبد أحد من الحجاج ولاغيرهم أن أهل البلادار الاعراب 
يصنعون ذلك - الى قوله ‏ وهب أن ملف الرحلة راى واحدا أو عشرة 
مشلا في موسم حتوي على أكثر من مئة الف من أصناف الناس قبل يجوز له أن 
يءدها من عادات أهل البلاد وهم لايعرفوما 7 الخ 

+ في الرحلة ص باه من الاولى و١4‏ من ااثانية توه صاحب الرحلة القدم في 
بعض بيوت مكة . قال الراضي : ان هذه البيوت الي اشار اليبا كالدهاوي 
والساب ورذة وناقرو ومرزا » ومن ذ كرمن الحضارم والشوام وااخرك » لاشيء ها 
من القسدم ب كلها من جاوروا عكة انفسهم » واما البيوت ااقسدعة في مكة فنها 
الشيبيون سدة البيت الحرام والزمزميون والسقاطيون وبيت ابن علان وبيت 
الحطاب و أمثالم ' 

في الصفحة نفسها من الاولى وااتى تليها «ن الثانية في وصف أهل مكة 
( فيينا بر ى الرجل مهم قدانسك برقة حدبثه معك وضءته بين يديك » تراه قد 
استوحش منك اخ ا ») رد عليه الراضي ر د 27 قُ أحدى عشرة صفحدة جاء 
فيها : انكل اقامة صاحب الرحلة بمكة لم تباخ عشرة أيام قضاها في خدءة الإناب 
الخديوي واامهيؤ لصعود عرفة وطلوع هنى وعرفة والاشتغال بالمناسك والتجريك 
والمعايدة » فين الوقت الذي استطاع به 06 #تاط بأهل 4 وشكد ماد ننه 
معوم حتى اختير طبائعهم ال . نم الى على جانب كير ما جاء في تضل »كة 
واهابا وسكانمها . 

5 جاء ني الرحلدّص ؛ه من الاولى و45 من ااثانية . « والذي يؤسف له ان 
هذا الخلا وصل الى لغتوم الخ » قال الراضي : ان ماعاب به صاحبالرحلة المكيين 
من نطقهم ببعض اكرات على غير أصابا الصحيح الفصيح » لاتنفرد فيه مكة بل 
هو شائع في | كثرلهجات اابلاد العربية ومصر في جملتها . 

4 بحث في كات ظنها صاحب الرحله خطأ وعد ها مما أوجب أسفه » فأبان 


شد قوعت 
الراضي :ا لمسلها عن العربية النصحى كةو لم » ابيض ( للاستحان بيج وار - 
و« زل» ععنى مر و« زه » لارح-لى و« ازم هاذنا » أي ادعه و« اندر » اي | 
اخرج و« الميادة » لكو فية ال . 

5 جاء في ارحلة ص ”5 من الاولى وده من الثانية : « وفي مكة قلءتان 
حك زعلى المدينة الخ » قال الراضي : بل القلاع ثلاث لا اثنتان . 

4 في الر<لة ص مه من الثانية : « وما مطبعة لاولابة تسمى باسمبا » قال 
الراذي : بل عكة مطبءتان لا واحدة » ا<داهما لاحكومة كا ذ كر والثانية بالفاق 
لاجد اغنناء مك : 

في الرحلة ص هم من الاولى وهرمة هن اأثانية : « وفياللسحد ست منارات» 
قال الراضي : والصواب سيم لان هؤاف الرحلة ل يذكر بياب الزيادة غير واحد 
وها بنتان . 

3 في الر<لة ص حم من الاولى وهه من اثثانية :« الحنفى يبتديء بالصلاة 
في جميع الاوقات ويتاوه المال؟ يم الث شافمي م الحنبلي »قال الل اضي : هذا غير 
صحيح وانما الاوقات اإتى يبتديء فيها الحنفى علا فرعاو ره ا غاهر وأا 006 
والمغرب وا ا ٠‏ يتاه في كبا الث اقم ي لا اناي نم يصلي المالكي ثم المنبلي . 
أما وقت الصيح فيبتدىء فيه الشافعي ويتلوه المالكي نم الحنبلي » ويتأخر الهننهي 
في الصيح عن اجميع للاسغار » والغ. ل فيه غهر الحنغي 3 الشافعى 1 . 
وهده | العادة مكة ماد مي سنة وقد كان الشافه يفي || ارق دم و فيالاوقاسكابا. 

١‏ قِ الصفّحة نؤسبا من الرحلة :«أن لعا لحهة م..: ناعالم الاسلاي حلسون 
عادة م.,. ن الحرم في الجهة الى ستةباون مأ الى في بلادمم ا » قال الراضى 
ذلك غير صواب فان أه لكا ل جهة من العالم الاسلاي ل مط هوض رردرئ 
#هصرور ص فكل جنس من المحاج : بع إزهزميه حيث يفرش مْ م الحصر ورينا كان 
للحنس الواحد من الححاج زمازمة متهددون ورعا كان ازمزبي الواحد اجناس 
متعددة إلا الاعجام فانهم جاسون عند ياب السملام لامهم لازمزي لم الح . 

١‏ في الرخلة ص ١ه‏ من الاولى وهم١٠‏ من الثانية : « وتفتح الكمرة في 

) ا ما رأدت وما سمءت 1 


ع لوانت 

عامس من الحرم لارجا ل الم ) قال الراضي : جاء كثير من الخطاء في هذا البحث 
0 انها 65ح في ليلة الحادي عثم منه للذساء لا<تيقة له ومثله قوله وفي مسانه 
للنساء وقوله في العشر بن منه لفسيل الكعية ليس بصواب فرعا تأخر أو تقدم » 
وقوله « وني أ ول جمعة من رجب لارجال وفي تا ليه لانساء » قال الراضي : لاحقيقة 
0 

٠‏ فى الر<لة ص 4ه من الاولى ولا١٠‏ من الثانيه : و دفي الحدار الشمالي 
مكتوب على باب التوبة هذه الاببات - واورد الابيات - وعلق عليبا في 
الهامش قائلا : « ومن هذا الشعر يمكنك أن نحي على مدار تأخر الاغة العر بية في 
يلاد العرب وخصوصا في القريض مها <والي القرن الحادي ءعشر لابحرة ‏ لان 
الابوات نشت فيه - » قال الراضي : أن ناظ الابيات غير عرني الا-ان » وقد 
أوضبع الناغا ذلاك بقوله في الابيات : قال ثار عا له قاذي اأبلد 4 . وهذأ القاضي 
كان نكا نوك قفاء مكةيى ات اللفيكة فى الآ رتاه ياك نالادب 
ذلنام : ردم المدا, د نظ ناس في ذلك بك: عل لما عذدهم في كل تعمي ر أو رمم 
فاظ مولانا القاذى هذء الابيات وقدمها الى أمير هكة ا منه تقدعها علىغيرها 
ف جد 1 من اجارة طايه لانه 7 وقاض »© 201 و قد كان دعبا بواسطة 
الواللي ال . 

5 في الر<لةة ص ٠١١‏ من الاولى و١١‏ من الثانية في الكلام عل م مقام 
راف : «وكان هذا الحجر قبل الاسلام موضوعاً بالممحن الى جوار الكهبة ع 
1 ابعد عنها الخ وا| ل الراضي : وهذا ذااف ماد لت عليه الاحاديث والأخار:: 
, الادلة ا ة في ان موطع المقام الشريف في الجاهليةوالاسلامهوهوضمه الا ن» 
1 الى ححج من التار 2 لاغيار عليبا . ٠‏ 

هذه خلاصة ما جاء في الاوراق التي تضفحتها من رد الشيخ الراضي » وثمي 
كاترى م كنا رثات كتاف الرهلة: 


افر رنزث10ل2ة الكث” رن 


ع ١ ١/‏ د 
. الاوبت 
02 أيام الطائف ء هواجس اانفس ء 1 لام عمرة » الى 24 ع«( 


اين 5 و عسمر ان او 9 2 الطأ ف 6 رك اايغاأ ل عض ركل عو 9 مر دين 
الى <هة كن دهانه 6 لود مسكرة ساعة أو مادق 7 7 أب ع لس كرشد 
اللحورع لكاو و تقار نويا ع جين اللرف و اسان فبوا رين قط انا د 
والإساتين ونعود بعد الغروب . 

وكثيراً مأكانت جماعتنا تتألف من أمير الطائف”2'9 ووكيلحر بية المحاز) 
وقاضي الملا ع عد وعدار 7 أأوفر فق من ضياط اليش 6 فلجمم بين لذني 
ازناقة بواللا م20 وار عو الاستطلاع » والطالءما كنا تا اله ل ود 
إعص الم ال واطضاب » غير 0 اللذة ! فى مأكان يأو نا مه" ن أثرأو “نغار» م 
جرح تشحعناأ عا فى المذي في ف الخصىء 538 واأ 5270 والنشر فى ق والتغر: إ٠ب‏ 6 وناه 8_- 
بما هنا لك هن صغاء » في الار ض والسماء » وسكون في الطريعة والفضاءء ولا 
ما كان باتاب النمس_و لانمس حدين - دن زوع ولشوق مم ود تطلع ونشو فه 2 
ديار»ي ديار صدياني ورباع انسى » و٠بوى‏ هواي ومابت غرمي : ديار || شام 

. الشر .يف شرف بن راجح‎ )١( 

)0( صبرى باشأ العزاوي » من بملة عزة المة فى جوار بغداد . كان ف 
الجدش الترى المدينة الى أن استسامت حاميتها ودخلها الاميرعلي » فتطوع ودخل 
قْ الجش العر 2 فنصب رسأ لاركان اخرب درنية 1 وعم 7 2 قدملٍ « وا 
استقال قبسو باشا المصري من وكلة حر بدة الحجاز اقم مة مقأمه صبري وجعات 
رطتة )0 00 « 6 ال م في هن الكو د ولة يغاب عله دهاء اء السر برة وطيب 

م الشيخ عد الله كال فال رضي 558 اشر أ تأر بخ الطائف 
ما أظنه أعه . بلغني أنه توفي مؤخراً سنة .هماه . وقد سبقت لنا كامة عنه 

(5) الشبيخ درورش الحدائي المعروف في اعلا ئف بالحدابدي 


ا 
المنكوية ء بلاد الا مال والا لام » سلام عليها والف سلام ! 
كذلك كانت مر ا فيهأ من حلاوة ايامنا القايلة فيالطائف و د ثرت لي 
حرون من شوس البغال ؛ ذات مساءء قبل العودة الى مكة بيضعة أيام » فازمت 
1 فراش » وعاود تي ذكريات البعدءن ن الاهل والخلان؛وجعات تطيف بيوساوءي 
وا على ببعد ما بدني وبين سورية من مساوف البر واابحر. كنت اردد في 
في نفسي قول ذلك الشاعر المتفحم : 
وارحمًا لاغريب » في البلد النازح » ماذا بنفسله صما ! 
فارق أحيابه ؛ ها انتقعوا بالعيش من بده ؛ ولا انتقما ! 
, فقَد وسائل العريض في الطائف » فصبرت » أغالب الوجد 
والوصب » ويغالبني الهم والنصب » فاتفق قدوم الامير علي أ كير أبناء الملاك 
أ 


حوسين وروي عبس ده 6 الى الطايف ف ذلك الحين فعادني وقد أقنات ت عل اانقاهة . 


فاستأذنته 3 من بقي من الرفاق » بالاوبة الى مكة » فأذن . وعرفنا أن جلالة الماك 
قد استيطأ نا وأ كثرم. السؤال عناء فامتطينا مراكينا » وقفانا راجعين » نلتي على 
الطائف ومن في ااطائف ار ات تلو اانفارات والتحيات بعد التحيات ! 

كان في النية أن نعود من طريقاسيل ( المانية ) لحاجتين في|انفس : إحداهما 
الرغءة في أن رى عأ عر به من قراهأ وأوديتبا وشعا اءولا سما عكاظ ؛ واثانية 
حت اراحة ند انعلا سزولة هزه وكيد نا وعوئة تلاك و ل نكن لثيالي بعد 
امانية التي سنضطر في اجت.ازها الى ذعفي مدة || و ا كان الاارتك 
ها أكدة نا العارفون الخبيرون ءن أن انقطاع |ا: ناس عن المرور مبذه قد أبدها 
من أمنبا خوفا ‏ أو كاد » أإأنا الى اختيار الاولى » فسلكناها 

بآنا ليلة في اللهدة . وثانية في فرفاكة اانا اه , القرى ضحوة ة أولر بع الاول 

سنة 1١.‏ وقد ضعؤت يبا سورة الحر بابتداء فصل الشتاء » فتاونا 1 يهنا با أمبا الى 
ادخلوا مسا كذ؟ ٠‏ والقمنا قُُ عاصمة الملاك المععيا » وما كانت لأستقر بنا الذوى » 
وفي غيرها الحوى ؛ ولسكنبا ايام وليال 4 تمر مر الخيال » بين ماض وتال .. 


عد فاو 
ف ضيافت الماح 


« في قصره . أسيه وتار بخ حاته . إمارته . سيرته وأخلاقه . ورنه على الترك » 
« عبوود اللفاء . مبايمته للك . بعد الحرب . عاداته » 
« أولاده . قصرص واخبار ( 
الملاك حسين فى 35 قصران ان ٠:قاريان‏ » أحدها حديث المهد باليناء 
جميل الطراز ٠فروش‏ بلا ثاث الفاخر يدث فيه » وهو ممّر” حرمه الممون. وااثاني 
قد البناء يي دائرة وأ كثرغرقا وأبهاءءر:. 
قمه ا 0 الاولءن الايل 


بولا تم انان 5 سس «قام جملللة الملاك » بل هو ثلانة أقسام أو أربعة 


الاول ل ؛ يقعم مار ره 


وإن شت فقل +سة ؛ في هس ابقات لايقل مافيبا عن مئة غرفة وقد قيل لي امرا 
مئة وعشرون . وهذا ااتعرهو المعروف عند أهل مكية بدار المأ أو « سراية 
سيدةا » و ما الاول فاسءه ؟ في مكة « بدت سيدنا » 

ميهد الداخل ني دار الل 3 إضمع درجات عريضة واسعة : في في اعااها باب 
حد 00 م ُ, رك دوم ويغاق ا اأساعة الرابعة بعد الغروب » عر بدعلعر 
قصمير يذتهى به الى 8 رحية حيط يها اأيئاء من جوانيبا الاربعة الا أن الما: لمعن 
الغرني والخمالي اشم 000 فع + بل فيهعا الغرف والمنازل وام ا نوكل شى 

أما ا وده !! ساحة. فيسيطة لاياد اط في,ا ولا ححرء تدخابا سس من 5 
آخرس الجال الخاصة مجلالة الماك فتناخ ويطرح أمامها طعامبا فتأ كل » وقد :.؛ 
في هذا المكان أو تقاد الى »كان ثان . خا لطها في الساحة عدد من الاوز ( ديك 
الميش) وكبشان ككيران» سوءت من جاالة الماك أنه رآها وقد أفاتا من جزا ركان 
يقودها ايذنحها فصهدا درجات القصرء فأمر جلالته بنقد المزار نمنها ء وحهاهما ؛ 
رسي اتعائكية كال قصيرة إلى ان ركنا سسنعاء وكذلك الآرر عرو هنا 
قد يدخل هذا البيت من أنواع الحيوان » لايذبح ولا .يؤذى . 


وعل عمن الداخل في امور م ححري لجرعمه اأصاعد فبرى في طرقته الاولى 


0_ 

عر 8 إسكنيا رئاس كات حلالته الشيخ أحهد السقاف وبعبعة كتاب » وهناك 
غرفة تاشاش ( الشاي ) وااقبوة » وغرفة لحاوس وغرفة خاصةء را مأكان 
مجلس فيها الامير زيد أيام اقامته بمكة قبل ا نصصرافه الاخير الى العراق 

ويراتقع | هم الصاعد الى الطيقة الثانية » فيرى عن عينه مك نا متسعاجاسفيه الشيخ 
بأشين الدسيو ف إمام حاا <له الملالك م6 4 والمضا م الا ص ( الحاجب ( سول 6 وإءعص 
ماري الددول عل حصمره ه الملاك . وف ا يأب د ير رج مك الى 
مطح مكشوف و س الملاك عّ عل ٠وقه‏ 6 اكثر اماي الصيف 6 أزاراً من الحر. 

وعن وسار الصاعد « الحاوان » وقد تّدمت لنا كلة عنه » وهو غرفة املك 
الخاصة 6 ارقاك سورت وحلوانه وراح:4ه . ويا العام ياب 0 ث ؤمه يه غرفة 
تؤدى الى مكان أظنه أوسم ما في القصر طولا وعرضا » وني هذا المكان ياس 
الملاك جلوسه العام اناس » وفيه تتام صلاة المغرب كل ليلة » فيصلي الماك ومن 
حصر 2 ابئانه واحفاده وضيما 4 وخ_لمه وعيدا به . رثى الغرقة الى يدخل مذيأ 
هونا اسع 00 صعم ها دده ااطعاء كا يا ايه الملاك وض.ءه فه وابئانه 5 

ا 84- أ | _ - مه 
واذا : إعرعد داخل القدر هذا الم الدكق 3 


ل استهر داخلا ساحته راى 


ما 


عن إسأره عدة أبواب 6 لعضمىمأ َال للعيدوف وغير م 4 واعص «تصصبل بالطيقات 


3 يه ا 0 0 0-0 ه» 


الغا نه وألرابعة والامسة 1 وهدما 5 
أساء الاسرة الطاشمية ٠‏ و ار در ذلك بل 4 أ ي 4 كن أهل ااعنت ٠‏ 


و زوايا اأقعسر مطبخ 3-8 ترسل هه فى 1 قات الطعام الصو الي 
الكثيرة والقدور ولوازهها الى عدة ببوت وتوزع على سكان التصركله والله 
العم بعددم : ش 

وفىجانب من سناحة ارض المّصمر غرفة صغيرة , وسطبا خر ق شزل[منه ع 
أر بعين دركة الى جوف الارض» حيث يرى النازل مكانا ٠خلله)‏ عخوة موحشا ؛ 
إسكنها ناس من البشر مقيدون يااسلاسل » يأتمهم من العيشنمالايكاديسد أرماقب»؛ 
ذلك المكان هو« القمو » المذبور : و 0 الك الملقولنئ ثيه م سدناء جلالة الملأك 


السباسيونوالعسكر يون والمتبءون تجرائم الشغب عايه » ورا كان فيهم بعض|بناء 


-- 
عشيرته الاقر بين وبءض من كانوا في عداد حاشيته وخاصته » اراد الله بوم 
فساط عليوم واشيا أو ماما نزل مهم ذلات المنزل السحيق الرهيب » حيث لاصوت 
صارخ إسمع ؛ ولاشمس هار تعر ء ولا ضوء هلال يرى ! 

هذا ما رليك ت أن ا كتفى به ماد ف.ه الكلام على قصري صاحب اللالة 
ىك ووم كانت إقامتي : 2 ل ن منازل « دار الحم ( كان دأبي أن أقغفي 
حصة الاء| ل الاولى ( الس رة) مع ز وار حلاانه » بين يديه » وفي ناوا نه 6 تأ برت على 
ذلاك مدة «ككى في هذا اايلد الاءين )رهي بد على ثلاثة أشبر كان نصيبي مهأ 
أن أرى جلااته أ كر من ساعتين في كل ليلة ٠ن‏ نيف وتسعين ليلة » أسمع حديثه 
عع المستوءين وأ كله مم المتكامين » فعرفتهفى مر وره ورضاآه » ؟ عرفته في كدره 
وغضية #ورائة ف جد الامر وقل* ان رأيته فى لعبه . واجتمعت لي طائفة 
كيدها 0 الزنية الكتبرون من سيره انزك النررق الا عوواغيارةة 
وعاد ذاثةنواطوارة2 واعا أنا اقل ١أ‏ و وا وا نقل الحدث لا المؤرخ 6 
والمصور لا ادكاتب © كيدو ابراد الحقيقة كي عي عارية مجردة . ولو استطعت 
لاخدت بيد القاريء أوبية مأ وقءت عليهء يناي 6 وأضدعة ما وءته اذناي . اث 


ادر ول بغغى عن الا<نيا رام و5 في الر وآبه مأقد بغي ن المشاهدة 


ى لوم من يام درية ١”‏ للوحرة »ولد فى الأسثانة اشر يف سال ان دع لي 
7 يل إن عبد المعين إن عو ل ١‏ ن سن ان عل “ إن حسين بن عمك يه ان 


يسن إن أليمي ( وأسمه 0 دن بر ركاتك بن ميل إن ركات بن حسن بن ع«للان 


ابن رممة ان يا دن ا ن أن علي دك تادة أن أدراس س0 كن معلاءن بن عسدك 
الكر 9 ١‏ ن عدىئ إن ٠‏ الجسم ا أن ٠‏ سايان ان علي إن عمل ابله بن يمن بنمومى 


ابرق عم أبله في ان الحسن ل مى إن الامام الحسن 
( سيط رسول الله صل الله عليه وسلٍ ) ابن عا 8 بن أي طالب بن غيد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن »عب بن لؤي بن غالب بن 


الله بن مومى المون إن 


فهر بن مألاك بن النضر بن كئانة بن خزعة بن مدركة بن الياس 5 مضر بن نزار 


باد 
أبن معد بن عدنان . ونسب عدثان متصل بامماعيل بن ابراه م الخايل . 
النسايين من برفم النسب الى نوح كا في سفر التمكوين 


وانتقل الشريف على ( وال صاحب الترجمة ) الى مكة ومعه ابنه حسين وهو 
بومعد طثل ف الغا اغة من مره » قر بأه قُ بدعة وخأ ل وه دنه غيره من الاشراف 
0 بعت به الى احدى القياتل الجاورة ا و برابه نربية بدوية خا أصة يتاقن 
فيبا أخلاق البداة في معايثومو شرن عل كرف طبر ولع فاق وشا حرا 
مد نياء و أواع بالدرس والمطا أعة اللا مياديء العر , بمة ومقه قُ يء م نأصولالدن 
وفروعه 6 وأخذ عن بصعه ة أشمياخ أشبرم ال | ويه اأعللامة الشيخ ل حمودالتركدي 
الشنقيطي تلقى عنه المعلقات السبع » وهو لا بزال<تى اليوم يذكر قليلا هن بايا 
ما لقنه ايأه هذا الاستاذ » وواصل القراءة على العالم المؤرخ ايخ احمد بن زيني 
دحلان صاحي الفتوحات الاسلامية والحداول المرضية وغيرهها » وحفظ ااقران 
اسكريم قبل ان يتحاوز العشرين من سنيهه ورائقه في طالب اهل فتى ٠عمري‏ 
الا ا ل قو الشيخ بأسير' ف اللسيو ب الدي إينتا مااز 3 له 6 وهو إماهه 8 صلوا : 4 
اليوم 6 وقد سمهت الاشارة أأنه ٠.‏ 
واتفق ان كانت في ذلك العبد إمارة عمه الشر يف عبداللّه باشا » فأحبهوقر به 
منة وعاهله معاملة الااب لابنه . 3 جعل لإسحره في المعمات وبو<هه اتدليل الصعاب» 
فسافرفي أيامه الى جد » وطاف! كثرما يلى المجاز من ثترقه »وعرف قباثللاك 
الامماء ٠‏ وعشائرها واختير خناياها وظواهرها . ثم كان العلة الدائمة ببنإمارة مكة 
والقبائل المجازيه وغيرها وذو حوعنة اخ له 2 « عبدبه عانم )م يأم الامراء 
علي وعبد الله وفيصل 5 017 زيد قأمه رك ى ا عائلاات الترله تزوج مأ 
بول وفاة ععابه هام ٠‏ وي من فضايات الدساء 6 يستشيرهأ اأموع 8 أكثر ونه 
وو لعدمك عامها في.كهان اجر ار 6 . 


ونارس ر كرب الل ؛ فولم بدخول ميادين!اسباق » وعرف بالقوة والمقدرة 


- ١١9 

على ر كوب أقسى الجياد وأصاربها . حدثني ءن لا أششك خبره أن الماك لم ينك 
يبارز أشد الفرسان طراداً حتى شغلته شواغل الماك . ولقد رأيته ذات يوم واقنا 
بريد ال كرف ه وثلانة عبيد من ٠‏ الاشداء الي" قوباء شّودون جواداً كر 0 ابه 
خطوة ثار وشخر وانتفض » فل يزالوا يغالوته حتى اقتربوا به هن موقف الملاك 
وهو الشيخ المسن » فتقدم من الجواد فوضع احدى رجليه في ركاه ووتب ا وبة 
غير المبالي » فعاد الجواد الى زمجرته وزهوه » فلل يكن . فاتك الا اث لطمه قرضة 
بده لطمة واحدة 2 عزئّه » فذل الحواد دوهشى هادنا عسي 5 ادل به غيره . 

وحدني منرأى الملاك في موسم المجفقال :كان را كا جواداً أبيض» وعليه 
اباس الاحرام الابيض » وهو مكسوف الرأس اللامع شيبا » أبيض الوجه والاحية 
والشار بين » ذال : كان ذلاك اا عديا . 


ويمكن منه في أيام صباه حب اصطراد الع ور والضباع والغزلان »رقنص 37 2 
الطير وبواشته » قفكان تكثرم ن التحوال في رون رجن ارحه ودلب 
لعزوله ء فى توغل في اطبال اأنائية والقفار الخااية ويعود بعد ا ام أو أ اسابيى حائل 


الوملاب شبعة غناعه 'نْ وحس وطير 


و بزل في مكة الى أن أوعزت اليه الحسكوءة التركية عغادرتما سنة ١١05.‏ ه 
فمرحبا الى الاستانة وتقلب هناك فى مناصب رفيعة استهر مهأ الى'آنث تو في عمه 
عبد الاله باشا فى ثالث شو اليف كو عر احيف نو اا ري العددوليا 
( جلالته) سادس : شوال من السنة نفسها وأقام يتبيأ للسفر حتى كان يوم 8؟ شوال 
فأحر قاصداً المحاز و بلغجدة : بى هذي 00 15 فكانذلاك بدء ١‏ إعار تهعكة 


بى نفس الملاك حسين قوةٌ وصلابة ليس من السم ل التغاب عليهمأ » وهوعئيد 

00 ينقاد بالمئف ويصعب ان ينقاد الاين » وقد رت صفاته هذه رارزة 

مجسة منذ ولي إمارة مك و<ط في أم القرى رحاله, انه طارد خصوهه - 
١٠١ (‏ عدوارابت وما سمءت »# 


١‏ ب 
في ل الامو : ةا ء م ١3‏ كله وعونا 6 ى ان بي جاعة الاحاد بين عل 
أأعه. 8 ار به ت 0 و 0-7 ديلول 1 0 للقصباء 3 نهو ذه م 8 وببوحون 
امد ع 0 0 عوالاة اأنشر ييف يم مقاومته 5 ا عي “كن 
ذلك يتى عل الى يف بل كان الله <علة والتياها 8 ويلوج 8 أن اءدنا؟فه مع 
الانحاد.ين بدا هود خلعوا االساطان عند الميد » وود كان الشر يف ومازال- 
يلي عا به ويعكا 8 مقدمة م لبي أله 1 ولومم بساطامم 6 وقد<اولوا كيرا ان 


يكوا فروعا لمزبم» في مكة وجدة فناوأم الششريف تأخثتر 5 


ولا قامت الهحرب ااعامة عل سوة باعانؤدكة] الدولة العا تله عا الجحاز 
أ كثرما عاناه سواه من بلادها » فائتطم المجاج ء ن حجهم رمدت الس 
واتسعت فوم الم ١‏ لاسي م نسل 3 5 رايا : في عض ديار الشام ء 
وذونرت 1 3 الانحادي فدط ؛ في ااضبغط عا فى الشريف واعواته » ور 3 
اللا 0 ور العركةاء الالمان |اذنحف الى قناة السووس وغزو معمر فالعسوا مدغلة 
لخصموه.م » وعلا صراخ بلاد العرب بالشكوى من دواوين!ر بالعرفيةفيسورية 
والعراق : مد الا 5 55 | الهم عري بعد » يومونهم العطف والاشفاق 
وعنومم بالا بالانقاذ والتحريرء و أحالرا نظرات متا بعة .سر بعة فيما تشتمل عليه جزرة 
العرب من قوة » ول يكونوا يجبلون ان لازعامة في هذه البلاد شأنها » فاندفموا 


توؤدون ا عل اذو ا الوسر ة ونا ضوف هذا ويد كرون الك وتفاتم 

() من عقلاء الترك نصب انا لاحجاز وك ف عما كان يصنعهغيره من مشا كسة 
أمير مكة حسين باشا ( جلالة الملك اليوم ) فلم تطل مدته أكثر من سنة وعزل فعاد 
الى الاسعانة ل الحرب العامة . وحاء مكة لعل الحرب ومعه زوحته وولدان له 
فا كرمه الملك 1 وله في ضمافته وجعل له اكان تع به في يام ولاايته مادا السلطة ٠‏ 
وقد اجتمعت به كثيراً ورأيثت الملاك شيض وكثي لاستتقياله خطرة أ خطوتين 
كم استؤذن له بالدخول عله 


نك هذا 5ك 
الخعلب على الشريف وبلاده » فصبغى ب ييه وكائن ار كان ارات كه 
فلات النمر شبرق دون لكات البروطان الا كر تير توش هف اللترويا 


في الرسائل التي تبودلت بين الشريف حدين وااسر هكري «كماءون ؛ قبل 


الثورة »مالا بزال «طويا الى اليوم »لم يأششر أو نشت شق امن ماده وسكت عن 


الداقي . وقد وفعت عكز عا ى كناب لع أن نكون ة. ذا يا ن كه تككاهون 
للشريف ء وأنه! عوذج إن ص 5 المرحمة فيه جرفية » وجب عل كل من ا 
او يطلع عليه 9 تخله درس عيرة بتع منه كيف مخاطب الساسة غيرمم <ين 
ترريدول 9 يعاوصوه أو #ادعوه !وهاهو الكتات بئصه وحروده : 
عم ا اهن الحم 

|] لى فرع الدو 1 المحمدية » وساله 52 البو 5 0000ظ2 االسشيت دولة 
صا<دب المقام الر فيع 6 الاهير المعظم أأسيد الكر بف» ايو 2 2000 ه ضاحب 
١‏ 


أاأسدة العلما 6 6 اك جر را هين الاسام والمساهدين 44 العو ب4 ها دكن 8 وهو 


دوله الأمهر الحليلء العو و- حندين 06 6 


ا 
ا م 


قد تاقيت » بيد الاحتفاء والسرورء رقيمكم الكر» المؤرخ في .هم شوال 
١ 1 '‏ 7 " سس 0 ؟ع دن مه 
سئة 1٠+‏ ه وبه من عارا > الوديه الحضة ؛ واخلاص؟ ما اورثورضا. وحيورا 
٠.‏ 5 1 5 وه ١‏ يسم 
٠‏ 1 


و 5 متامت 1ب اسآنتجم ون عبارة كتاني اأسابق اني وبلت مساه 
الحدود والتخوم باانردد 5" » فان ذلاتك م لى يكن التعبد من كنانيقط: ولك 
رأيت حينئذ أن الفرصة ! تك ديهانت وك اسفن اذك الموضوع 
بعمورة مهائية 

ومع د دلك فقد أد ر > م ن كتابم الااخير أن لع*مرون هله ال سآلة من 
المسائل الهامة اليوية المستعدلة ء ولذلات فالي قد أ. 0 إبلاغحكره ةبر يطانيا 
افطل مضيون” كنا كك ناو إي. كال ااستراوز أبلفم الغا عنيا اتهرفات 
الآنية اي لا أشك في ان تعزلوما معزلة الرخى والة.و| 


٠ ب‎ 


عات 

إن ولابتى «رسين وأس كندرونة م6 وأجناء من بلاد الشام الواقءة ف المهة 
الغر مه وذات دمّق اشام وهص وحهاأة وحاب 6 لامكن ان بتالعر مف4ضة) 
وعليه ٠ب‏ ان لسقثتى كن الحدود المعالوبه 

5 هذا التعديل و يدون اععراض للمعاهدات المعو دة بدمنأ وس بعضرؤساء 
عرب 6 م , ن قبل تلاك الحدود 

و1 ما م١‏ ن خصوا ص اللاقا لم الى تضميأ تلاك الحدود 4 حءثٌ بردطا 5 يا العظمى 

مطاقة تدرف دون 5 عس معام دامغتيا ر١‏ سأ قالي مقوضص *ن 5 قبل حك مة 
ريطا أ العطحى ا ن أقدم الموابيق اله م 6 5 على كتايم عأ ا 

7 سييست أنه و هرأ عأه أة التيد يلات المذ كو ره أعاذه 6 شهر 3 2 العظعى فع م ده 
لان العدرف اتفال اأعرب 6 وتويد داك الام تقلال قْ 2 الاق م الداخاة ا 
الحدود اي يطايها دولة شريف مكة . 

س ان بريطانيا العظمى تضمن الاما كن المقدسة م نكل اعتداء خارجي 
ولععرف وخو ممم ااتعدي 3 . 

. سسب وعد2ك ف سمحتم الغأروف 6 55 ريطا نمأ العظطعى العرب بنصأ حرا 4 
وتساعدم على امجاد هيئات حاكة ملائة لتنا الاقالم الحتافة 

7 هزا والمعبوم ان اأعرب قل 5 رروا طلب نأ ع وارشّادت ريطا 8 
العظطعى و<دها 6 وان المستشار بن والموظهين ا اللازمين انشكيلهيأة 
ادارنه قوله 9 تكونون من الانكاهز . ) وخر ي مكاهون ) 


أما ما عاهد الانكاحز الثمريف حسيئا عليه » فقّد سكل عنه الامير فيصل في 
دمثق قبل المناداة به ملكا علىسورية _ فأجاب ما نصه(' 

ان المعاهدات ااتي يذ كرها صاحب الجلالة ما رأيما وقد طلبت منه مرارا ان 
تجعا عافن لاق كانت موتديدة رلا أعر تاسيب اخاوة ارداط لوا كينا 





(1) نقلاعن عدد 9 شباط ( فبرا؛ ر) سنة 1.٠6‏ من جر يدة المفيد الدمشقية 


ج/ 5 

جلااته بارسال صورة اثغاقية يقول إنها نسخة من تلاك المعاهدة وها نصبا 
حروفها : 

(1)- التعبد بريطانيا العظعى بتشكيل َك مة عربية مستقلة يكل ماني 
الاستقلال في داخايةب! وخارجيتها وتكون حدودهاشرقا من بحر فارس و٠ر:_‏ 
الغرب بحر المَارْم والحدود المصصرية واابحر الابرض وثمالا ولاية حلب والموصل 
الشهالية الى مر الفرات وتمعة ع الدجلة الى معميبا في حر فارس ما عدأ مستعمرة 
عدن فاها خارجة عن هذه الحدود وتتعبد هذه المكومة برعاية المعاهدات 
والمقاولات «١‏ في أجرتها بره يطانيا العظلمى مع أي شخص كان من العرب في داخل 
هذه الحدود , 1 ع بحل مابا في رعابة وصانة تلاك الحتوق وثلاك الاتفاقيات مع 


ا 
أريامها اميراً كان أ و 8 الافراد 


0( 57 عرد ر بط 7 يأ العفاعى بالحىفظة عل هذه 0-1 م4 و ص.أ 5-7 من اى 
مداخلة كانت بأكي صور 6 23 داخاءتيا وسلامةحدو دما 'آحر !4ه لتر 4 م٠‏ ناي 


6 

5000-2 
لم 
222 


لعل بأي 4 ١‏ كرون حى ولو أله قيام داخلي من دسا بس الاعداء ١‏ وو ١‏ حوينيك 
إعص الامرا ء 5 مك اس اعد -5 ا لد كد ة مادة ومععى عا فى دفع داك القياء ين 
اندفاءعه وهده المساعدة 8 القياما أت 2 1 الور ات الداخلية رن دمأ مخدوده اي 


وى سن 2 م لامحكومة اأعر ده ةلذ كور هَ د غك لاوا | المادنه 

(*) - : و 1 دعره د نحت ّ افشاك العظمة اأمر بط دمة 1 يا م لحك ةا لط+دددة 
المذ كورة 5008 قّ الماد :ه ولعس و حا : دب تلاثت ااعغامة 0 4" ن االقود رامن 
4.9 اله احتياج الجكر م4 العر م4 ؛ اأني 5 1 8 | قاصرة ه دق حصب ١‏ ن بريطا ثنأ ودلاثك 
ألء بالغ تكون في 8 44 قا بله دلاك الاشغال 

(4) - تتعبد بريطانيا العظمى بالقيام بك باخوتاخة ووينا الميكوهة القريضة 
مهن الاساحدة ومهاما والدخائر واأنقود مدة الارب . 

(9) - تتتعبد بريطانيا العظمى بقطع المطاءق فرسيق اوماقو متسب هه 
د نقاط هو ف ف لاي م نطءة لتخفيف وطاة ا رب عن اأملاد وا 0 استعدادها .(انتهى) 


سار 
قال سمو الامير : ولكني مع الاسف حينا كنت في لؤندرة قدءت هذه 
الصورة الى رئاسة الو زأرة فانكرت وجودها كل الانكا روقات باأنه لا دوجد 


يك ولا كنا أنه كميد 5 طَىَ عثّل هذا |أتدمر بح / ١‏ 
77 ع 


ااساعة ب8 والدقيقة "اعر بم ُ 15 شر اك ا ة دُعيان سلة وملام 

بدا الحيش ١‏ ارق ف 0 ادل 0ك جراؤوبت ل والة أده ال ىله وأا اماس 
تمأء 0 واو ادث يتغلى | 

ودما كاده الحيش لخر : حاهون بأناس الشريف حسين طم لعل صااة! مة 


4 * 2 ليأتهم ا 

وبما والي المحاز غارق : 5 نوهك لعل أن تامَى حير و أسوسة بان الشر يف 
سور لات الايلة على عادته في قمر الامارة وسرى الى «خمزله ااساعة الرابعة منالايل 
فاء ح<د بد هاه 


سد جه باقر 3 2 ده ول 6 دن الغصمر طلقة 5 وى صو ماك 6 ذلاك الامأ ل |أساجي » وتلاها 
هه 
دؤى 0 لع 4 ل 1 رصمو ابكذب ول 50 ه وانطاقوا سكم جرولن الأهر 
.2 تت ١|‏ 
حرجت الرصاصة الاول تن ن قمر او د 1ن بندقمة الحم ف حطوىم ذل 2 ف 


بلغ صداها عسامء جيشه السكادن دول حصون الثرك وتكاها » حتى اندفم سيل 
به 


الثأر من يتدقيائه 7 و ناه | امراك لجل 2و1 اك ه وك كه جندثم الى ا لأة 0 فا لأن 
تصللى أيهم العرب 4 7 طَامو! |لمَئا بل على موماعد يران الندة عه 

2 يدق ر ذلاتك اليوم الا وحمود اأحرك #هبورون 8 حصومم 6 وقاعة 
عاد المشرفة على أحياء 7 ودورها و اصل ااقاء القذائف على كل مكان شخيل 
لمأ ان شه ة فود 8 ن أأء عرب وأم مر مهأ الامر الى ل ام قدانقا فار ساتها على 


غخر هدى فكل نا نأحية ٠‏ ن نواحي اأء لد الادين ه وأ اوهل 0 الع أنه دا ر الامارة 


ظ انما هودها <تى كانت ااباعة اما امه ٠ن‏ ! الصباح 


جد 
كل ذلك والشريف حسين جااس في التص رلا يبالي ما كان أو ما سيكون . 
وفك افر بقطم جميم أنبااك البق واقاكون الأ سلعا وخ التقودو تكية زول 
ثاركا لاوم سبيلا للنسامم واانجاة واذا بالقاذ ون يقتري ور ةدابا لقم وه الو لاغي 
|أء مأععث على ما نحدث »6 لكي 0 1 بوجوب الاستسلام فم فعلوا , وداءتبا دل 


ااخار سس الغر :ين الى المسناء ٠‏ ْ كن ف املاةود ا 00 هلأ الم ين 


٠ 


وثلاثين قديفة من عيار ١56لا‏ اصابت بعض المنازل فاخترقت جدراما و ١‏ مادم 


5 واوا . 

وهن اغرب ٠١‏ يد 5 في هذا الباب ان انار استمر انصيامها من افوأه 
الداع والبنادق على القعمر الحاشمي خمسة وعشرين يوما » والشريف مثابر على 
عادته ؟ في الحلوس بك م : لعحر لس م .ولا ا<نا ر غير غرفته الخاصة المعروفة حنى 
3 نََ 2 ) الحاوان ل«( كا 3 أ وف ردهه اأقعسر سا بة اأخبار والربع الاول 
من ألايل ؛ يتحدث مع من عنده » ويضع الخلط لاعام العمل » حتى ان |اناظر الى 
غرفته )0 الحاوان ل«( اذا حقق اانغار فأ 3 الاك ٠ن ٠‏ الدهئة دين برى 5 
زوافذها وستفها ومنصتبها » وف الجبيع 501 الشفظايا والعيارات اانارية الي 00 
تتساقط عجر نغلام . ولقد ال دف امنا بل عر 4ه وهو حا نن تو شرت عل قل 
سر 0 اسه قاحدرقت اسن اأغرفة , وهو يا ها ممأ 4 وا كل لي أحد عن 
حضمروا تلاك المواقف أن هوسيقاه الخاصة 1 :نقطم عن العزففيأوقام! يوماواحداً 
1 أن قنبلة سقطت عشية يوم بالقرب هن العازفين » فانفرط عتدمم وجاين فامر 
الشمر 7 أن ترجعوا الى عملم 6 وأو ماتوا كاوم 6 فعادوا واعوا اها ناوا ك حت 
خعار القنابل ! 

وعفث»٠‏ 'نْ 9 كان ان يدنه لوه كل ال سأ اقط اال معران اك على غر 4 
حول كر ر هزه الكلمة هم شر انت ًّ 2 ميدي و فى الك 0« رطا رد|أ 7 
حادئة معروفة |أيوم عند قيائل أأء عرب © أول عن ٠‏ قاطا 00 “سم اخاما 4 ان 
أعدا' به وهو 8 حم ونه يا المقور ا اضطاراب عمدان الممة 0 تساقط از صاص 
فتَاطا . ولهت ثلا . ومعئاها : اسكة ب اليثعفان ما ثرى له ل يكن الا لاميد 


أن واضطرب » يا ين وتضعارب أننت إ 


2 00 

و يكن قادة الجند الترى جاهاين باوقات وجود الشمريف في القعمر »فكاوا 
ضح ىكل يوم بطاةون على غرفته قنبلة خاصة » ثم يوجهون قذائفهم الى بقيةالقعسر 
والملدة . وأخبرتني ثثقة انهكار: اذا تأخرت القنبلة عن ميعادها وهو جالس في 
« الحلوان » يتساءل أمام من حوله : عحبا ما طؤلاء القوم تى أبطأوا ايوم ؟ 
ألا زالون نابمين ! ! 


كان الشر؛ لف قد هيا 2 به من ا ار ماة بلعث 0 اى حل اروةعل «أ في قبيس» 

برمون من في القاعة » لان قّة هذا الجبل نشرف عليها . وأقبلت مجدة من أطلراف 

75 اق دأ ان | اه الذغ كات الحو 0 
« حجده ») أنضوهوت كَّ من في من جمد سير دف الدي ل دمودهد #خزير يل 
واشتد الحصار على قلعة « أحياد ») حتى اخترقتها قنيلة من أحد جوانيها » فدخل 
بعص الاعراب من ذلك امب 6 و نبعوم اخرون . والمقيدون مهأ يا شعر ون . 
وما في الا دقائق ٠عدودات‏ حتى علا الصوت » وأعمل الوالمونمن|اثق بالسيف 
ى فى الا 0 ا 4 فاسةمأ 2 00 ذأ #اعرب على | تاعة 000 أ 0 

( 

فسامثت 0 ع الاحد تأ ممع رمضان ٠.‏ واحتا١‏ 0 الع 0 
الحعكومة كبا . 

وكان قيام 9 وحده ىق : في ,دوم واحد ) 8 شعيان )وهم أحهة الطائف في اأيوم 
الثاني » والمديئة في اايوم ااثااث وه ؟ن عند ااشر يف مدقع ولارشائ ؛ نبل 
كان اد 46 العرب 6 دلء اأثورة اندم ق( ارصياص ( والسلاح الابيض . 

وبءد الاسثيلاء على قلعة أجياد » بعث الشسريف ابنه زيدا إلى جدة » فأعان 
الما 1 على الدشد ادك ىق حصار هأ 6 فت حاميةيا 5 

وظل عبد الله محاصراً الطائف الى أن اسدءت حاميتها على ماقدمنا يوم "؟ 


)١(‏ وكان الامييان على وفيصل يومئذ حاصرين المدينة المذورة . وعبد الله 
خاصراً اإطاف 


1 
وأما المدينة المنورة فكان القبر اانبوي الشريف 0 اطلاقالفنا بل 
عليبا »فل بزيدوا على أن حصروا قوى الغرك بين جدراما » الى أن1:. أعمث ٠‏ ؤمرم 
وخمدت نار الحرب العامة » فاست دوا ودخابا على . 
وتقدم فيصل في حماته إلى ااشمال 26 اق ردك اوه وراعييا 


العا 


وي سابع ذي المحة عمض١ى‏ اه او ام )تألنت ول وزارة 
5 ربية مكة 6 وسمي اعضائعا الوكلا. »و رلدسوم الاممر على «نوب عنه قأضي 
القضاة القيع عرفا ميتي وو الاق البوع ليغا © لقي 
ملة صا ااشبي 


وني ثالي الحرتم سنة و«م١‏ ه كانت بيعة الشر يف « حدين » بالماك في 
حفلة عظرءة أت عل وصفبا جريدة « اَمِل » في العدد ؟” من ستتها الاولى . 
وحمل اليه نائب رئيس الوكلاء ‏ الشيخ عبد الله سراج ‏ كتاب البيمة » وهو 
ا 2 نشمر له القيلة » جاء في ختامه مانصه بالأرف : 

٠‏ واننا تبايع جلالة سيدنا ومولانا الس ٠‏ بن علي ء ملكا لنا نحن العرب 
لفهل 7 تاب الله وسنة رسوله صلى النّه عليه و 5" . ونةسم له على ذلك مين|اطاعة 
والاخلاص والانةياد في السسر وااعلانية كاأننا تعره وعدا ا لئاع 
أحمعنا عليه ونا شر رار العالم الاسلامي عل ر أي جمءون عليه في شأن الخلانة 
الاسلامية . 

« نبايمعك على هذا «اصاحب الحلالة » ونقسم لك الله العفكم 5 طاعتك »6 
واارضى بلك والانقياد اليك » في السمر والعلانية . ولك علينا في 2 5 1000 
وميثاقه ما أقّتاللدين واجتودت في ما فيه صلاح العرب وال آمين « و هن تكث فانما 
ينكث على نفسه ومن أوفي ما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظلما » 

وني هذا الكتاب على 2 مئة ومن أعيان مكة ووجوهبا وغيرهم . وفاه 
جلااته مخطاب وجدز قال فيه : 


١ )‏ عفد أ رأيت ومأ 58 


اه 

( أي أقم الله العفلم أنتي لم ارد هذا الاءر الذي:تكانفوني به ولم مخطر 
على باللي عند ما قت م معك بابطتنا اأسعيدة ؛ ولمكنني رأي تك أيهم أننا أمام خطر 
3 يم رما قذى علينا القضاء المجرم اذام تادر الى ازااته 

حماتموني أمراً أنا أعرف 'اناس مما يستازءه من الإهد . وطال مااقات 

الور الامة » أبرم ما جرءون من حق » وأرفض ما برفضونمنياطل 
0 3 لكل من يتفقون على إسناد 5 رم ايه على كتاب الله 0 رسوله . 

بأرائم وأعمال؟ في كل ما تق آنا تا ا 91 اعة لاعرب 
والمسلين . ع 

وتليت في اليوم الثاني صورة كتاب اابيعة في المسجد الهرام . ثم :واردت 
الكتب بعناها من الطائف وجدة والمدينة المنورة وجيش الغثمال » وأخيراً من 
| لعراق وسورية : ولا تزال هذه السكتب ( أو المضابط ) محفوظة عنده حتى|أيوم 
وفيها ه.ن |انواقيع ما لا يحصى عدده . 


سكنت نأمة الحرب المذام ى بانعقاد الهدنة بين الحافاء ٠‏ وخصومهم يوم 6 صفر 
سنة باعجم 1١ - ١‏ نوشير سنة إراذا وانقليت كل م5 تعاود اانذار في ما بين ايديبا 
من وثائق عابا مجد.ها النغع في ها ل ذلك اليوم . ونشمر كل سياءي قوم مساج" 
ويناضل وبدافع ويقاوم . وتناسى أ كثر الملفاء ما كانوا مخطبون به ود الام 
ويستمياون فيه المالك الى تعمرمم 6 هن الدعوة الى ممرير أأشه شءوب الخاضعة غيرها 
والاداء بانفاذ الامم الصغيرة من براثنالاممالكبيرة . فاذا الاكتور ولس نصاحب 
5 الام يعض الاصابع من الندم ١‏ ولويد جورج الوزير البريطاني تشفله مشا كل 
العمال وثوراتالارلنديين وصيحات الطنود ومهضة المعمريين عن كل ما أبر م وعقد 
باسم مليكه وحكومته: وكليمنصو الوزير الفرنم.وي يبحر هعالحة سياسةقوههمفضلا 
عليها صيد امور في غابات المند » واللاك عا نويل يضطرب لخنوق العم الاجر في 
بلادهوأمام عيذيههو فيز يلوس لزعب اليونانيوبضيع يينشع ب أثينة وأسرة قسطنعلين ! 


عت 

انشحرت ار كن اأء 0 بعد مود د بركان اوسن ٠‏ ادل فاده الا٠م‏ شاب 
العفة وال1نان والاخلاص,ء أ 1 الكزرة والققيوة وال كوو قاذ الوسر 0 ع 
وااقأوب شير القأوب مير الانسا ن اليوم غير الانسان بالامس ,. 

وهناك 05 شالى: ١‏ عدر 0 86 دلاث اأيادية : وش همأ كك | رواب 
وااتلاع » حكوء ةكانت وليدة المرب العاءة » نذأت نحتاطها الخاوف : وترعرءت 
0 الخاطر 4 بركسها هلماك تاحه عاوخه وعرشه 5 كه م 55 أه م أسو أده هودن 
ذوي الحمر وش 9 واأتيحان إلا مطاعة أحكل ود ره له 6 وآأ: 5 ادم بين بل ١‏ بشو حو وفيم شعبي4 
وتوقيوم ماه 4 داك هو المللك ءادن ل بن علي 4ه 8 وقف الى جانب اماما كت 
ساين » ارب من حاربواء و بوالي ٠‏ 000 بغار اايبم اأيوء ,٠‏ ندر أ <<اب 
قاذ هه عئةمء, صصرون ! 

2 رضيو 


عاهدود على سو رانة 4 7 5 


وهودوها وى الجزيرة : وقسموها وى 0 00 . قاع حت - 
أن كنث لمحب 0 أوقيّه وا اماه الها نه ىق الماخى 1 واعداء دوت 
ااتاهضية » في الخاضر . والمضطرين لى اداه 05 ] 


5 00 2 مك أنه 0 غ) وما مخ ل اين اعحرضون عاب في هو لاخ 
ليغ .. كاءا | ع] ات 0 ' 
داأمها 5 الا ع ا : ل الاخغر أ 0 أيله لهي َك لخر َو 4 َ يي 0 و ليا 


056 "( 8 عاد لو حك أن 0 8 العمار .4 امات 00 أ ! م اليه 2 م رأجع وارلا 


هه 
٠١! 58 *«*‏ ل 


بل لتشبعر طويلا » عن ا الاسماع عل ا ار 5 عَلم ا حدق م 0 


١‏ قف الاك عدار 20 |أ ددن ا 5-2 مب 0 ورب مله | مدّعة 1 صاهرة 


قل الجترق 2 م با ا نه 6 قات روا اأعهود و<<دوا 


- 


ام وأثيق 4 ا ْ يي كلم ل ه كل ا 5 وا ون 1 الى شعانا وم دج كا 


مس 0 


0 3 أو سيعماون عا فى إرضانه و ارايخ ور لون ها ليا منص طش 4ن 


)١(‏ من « توديع واريضاح » بعث به الى جر يدة القبلة من وادى الليمون 


5 

الاعخراف به من عهودهم » ولتقدءون اليه حاون لواحا وأه ارات وهضية 
لبعض بأيه كأ مصلحة العرب شي في في أن :صب عارك وادراه و ن القرت 
وي جام الملاك <ين و أبناقه » ماثارو| ول قاثلوا الا لتتحول ألا بأذ راد فيبم»ء 
من خمر يف الى أمير أ ومن فلان الى <لالة فلان ! 

مهذا الزخرف !اباي » وببذه الزيوف المموهة » يعمل اللماء على اقناع أليفهم 
في الموطن الخشن » الماك حدين بن علي » وأم أمه باهم ما برحوا له ذاكرين 3 
وأعبودهم حافظين . وما هم بلذا كرين الواعين » ولا الحافذاين المراعين 

أنمجب الملاك حءين أرقفة بين »6 عرفتهمع 0-2 5 3 وخالطنهع ؛ وكانت لي ه ع 
لعضوم مواقف » وأنا دا مم عل تر كدب استاء م تبعا لقاعدتهح في ها م الاكير 
فالذي .ليه : لا يراعون في عملم هذا اميه م.- ن الاعتيارات لك 
الصغير ملكا والا كبر منه أمير أو وزبراً » وحيما يتقابلان لا يمنم الصغير ناجه 
من تقبيل يد الا كي روان كن لا يوازيه في شأنه ومكانته 


١‏ ) الامير علي: أ كبر أنهال املك حسين .ووليءودالمء| ا بة الطاشوية 
في الححاز. يعتمد عايهالملاك و في الشؤ, ون الداخاية المتعلقة با !قبائل والمغازي فياليادية. 
وكانت ايه قيادة اليش العرني » أياء اأثورة » في فى حهات المدينة المذورة . وهو 
الآن رئيس مجاس الوكلا ىُْ ل ضر المدنة. يتردد بين مكدوالمدينةوااطائف. 
في طبعه سكو ن واناة + وني أخلاقه اين وسمولة » وفي نفسه اباء وشمرف . قليل 
الكلام» حسن الاصغاء اليه » ممتدل القامة » حيف الجسم ٠‏ كخير التشكير» 6 


أمه وأم فيصل وحمل 5 واحدة. 


؟ ) الامير عرد الشّه : ثاني أعهاا ل املك حسين . افتتح الطائف في بدء الدُورة 
وولاه أبوه وكلة الخارجية > انمزءبا منه . وكان قاد جيش الججاز في وقعة 
« تربة » الشبيرة بين الحازبين واانحديين » هاف با بعدد قليل من اأضبياط و أضاع 
كل ماكان معه .ن مال ورجال . ولا نودي بفيصل ملكا عا فى سورية فيدمشق 
يوم الاثنين .ه مارس( ذار) ٠؟.ة؟---ة؟‏ ججادى الاولى "1 نادى بعضشبان 


ل ه8١‏ ل 
العرا ى يعبدالله مامكا عا فى الدراق : وهو 4 ٠ومكره‏ وفنا 1 فى «عان شرق 
الاردن 1 95 قدمنا* ' ٠‏ وهو معلاع الاسان » له شي 3 “رك الاطلاخ 0 الادن 
ااعربي والتري 6 مولع الحاتجة والمناظرة » .دل بنفه : كور » ».ال الى الر احة: 
ل 5-7 فرم بالشطرنج اول هورهون 15 الا ٠ور‏ كشير مز 0 56 خصته ؛ قارف 
في ذلك » لابمبس درههما , ولا برمي الى هدف ؛ 
ماقال قولا ودرى قايه انه يجري به والهم : 
* ) الامير فيعمل : ثااث أنجال الاك حسين كان نائيأعن مدينة «جدة » 
في مجاس النواب المءاني قبل الثورة . كانت ت له في ميئه أسباها يد. واقتت- 
0 ِ ّ 
سورية الىاقدى حاب 25و لى افاريا ا ابد بم موا اذه أر م لكر ا 
رحلايه الى اوكا واودي بهي دمشق ملكا علي سور ره وكا جاد دى الاول 
سمه رع ١‏ 9( اذار ( سه ١35‏ ىر وكانت 0 أملة #تسلون «( د ايم حكه في 
سو ربة وقد سرغت انا كامةء , باع 2 بر سه د رالشاه الى ا 8 وهم 0 الى ادن 
ص »اه ٠.‏ 1 ل ١‏ 5 - 
حيث بوحث في هلاث ااعراق ؛ وكان هذا آآخر ما نقاته أسلاك المرق الى مكة وحن 


بي سه 


في شعام! . 


وى في الاءير ( او اللاك ) فيعمل : دهاء وشحاعة : يتردد في بعض الاءور 
فاشين حزءه هم ععمبي المزاح ء له كوه ة على ءا به واعتاذ. ممارها . 5 ما أله 


واءتّه صضعف د انعم ول فيحو جم ولا بصارح مس ل علدا 0 الحذة 2 امك قطااء عد 


6 
النفس » كثير السبر و"تفكير » إاحد استيلا, عاءه فلا كاد يول . طعيته في أن 
تكون له ووولة السياني: : حرج مواقفه وتإتعد فيه عن ٠راهيه‏ : اقنته حادثة انشاء 
درساأ في حياته السياسية ما اخاله بنساه . 
4 ) الامير زيد : أصغر أجال الماك حسين.قد الثائرين بكة بوء قياء أبيه : 
م لمق باخية فيصل 4 فدخل عو4ه الشام 0 وناب اده ىق اويا عن برحرا الى 
اوروباء ولا احتل الافرنسيون دمشق غادرها مء أيه الى <يما وهنبا الى ايطأ'يا 
)0 وقد اندت في كتاب لىي وضعته بعد هذا سمرته م عامان في حمان » علل 
0 50 ا :.اء. م هاء. هس 
شيء من سيرةهدا الامير واخلاقه » عساي أن اطبعه في فرصة ثانية 








- 

ونشرت الصدف 1 زماع اه ان بدخله حامءة اكثور د فاضطر ب حلا ١ل‏ ابيها 
لهذا النبأ وأرقالى عاص.ة بلاد الاتكامز يدعوه اليه ؛ ل: عض أيام حتى كان بمكة. 

وظو شاب قُْ ممت( ل عمرد 6 نعبقةه 5 ن شهده ف مواقم |أم: تال الطولة 6 قمه ذكاء 

وو ٠مرعةه‏ ة انئيأه عر سان 4 للصى 5 0 َ ر تدمع بس نشاط العتوة ورتجحان العقل' 
وفيه ميل للدر م ن والات بل شغقف وولوع فيم) رم 0 عن مر »© بويدعن 

الموارية » نقاد » سحي اق د وااماطل باطلة 3 مهزل ويجد » في طباعه وأخلاقه 
نقاء و صفاء 6 بكر 5 التدحيل وو أأتد دس 5و اسحر من االتعمل و ايكلف 


هؤلا. بثو صاءي الولاة . أجزحته ومعاقد آماله» وثقاته وهماتيح أقفاله. أطاقهم 
في الخز ر 5 » فكان ا 0 ل لكل بم لصمامة 4 ن جهاده 6 وسرمة من سعيةه . 
وهم في إقناعه واسما له واسحرضا: له عن أعالم طء أرائق ور ِ 2 " أحدم ُّ رِجٍ عن 
رأنه في أه هر أوخاورة 3 لا داسث ب برجع 8 ا يتتحل الا عدار وياتوس الاعذار . 
وهو سد: بدمعيمة 5-7 4 د صعب . قال الأهير عمك اللّه: نقد ربدت قي ددر 
والدي 6 ومأ عله 00 قبأني برهأ للا طاما؟* ولا , عه نا ولاقادما ولاءودعا . ! . 


الماك حسين 'شد اأناس محافظة على خطة » وهثابرة على عادة ه واسخرسالا 
فيسبيل. حد بنى دك حضون عرقت بأأعردق في مكةء فال : عرفنا سيدا أممر أوهلكا 
فاذا هرو د امار ه بالك 5 ا ماني 1 نف دار الامارة وسنينا فى ة سر 
الحم ! تخاف عن الملوس اناس إلا بومين اثنين ٠خبا‏ ؛ لمرض شديد أصا به » 
وهو لا ينام أ كم رهن ست ساعات بل قد تنقص ساعات نوهه عن هذا المقدار 

ابض قل الفحر فيو 2 ً 0 لى ورا تزل ل الى ااسكعية فقطافحوطا وااناس 
نيام . وتطلع الشمس وهو في قهمره «بث سيدا ) فيتناول طعام الفطوروعرٌ خدله 
الخاصة ؛ فتعرض أمامه وهو بطر » واأقّد قال نوه] : إن منظر هذه الخيل | ليعجيني 
وبروقني حتى لا كاد عند روي فى الدنا ونات )ا | 


ويعزل يوك داك نَ 57 شير 5- بعله 3 جوادا ونان ١‏ دار الى 4« 


/ ا سه 

والمسافة بين الدارين قريبة #جداً ٠‏ فد كرد بح قا بلا في الحاوار: »ء 2 ينض ع 
الى المجاس اأعام فيتصدره ويأذن أن شاء الدخولة فيتواقد اأمأس 01 بل 
كلهم من البدو لان المغس قل ان يراجعوه في شؤو 5-3 لمحرة قتبم باسا ليبهراجعة 
الحسكومة فهم يراجءون ناب رئيس الوكلاء الذي هو قاضي اانضاة ااشيخ عبد 
الله سمراج » أو يراجعون رئيس |ابإدية أو مدير الشرطة وذلا ك كاه في « سراي 
الحكومة » على مدخل حارة أجياد . وقن.كانت هذه السراي هقر الولاة في 
أيام ااخرك 

حضرت 55 مجلس أءلات ااعام وعنده بدوي ١‏ كل حديثه وخر ج. فأدخل 
الحاجب بدو ل تقدم من الماك فاهو ى على يده ثم ثم على لك تقسياا وتقوئر 
اس في هنتصف المكان على الارض رافعا احدى ركيئيه وطاويا ااثانية ته 
وف عناه خيزرانة يشير مها ودو مخاطب اللاك» فقص قعرته وخلاصتبا الف كان 
يرعى ابله وراء شعب من الدُعاب اذ خرج عاه ثلاثئة رجال أرادوا سليه الابل 
فامتنم فاطاقوا عليه النار من بندقياهى فأجامهم مثلبا ونحصن ومحصنوا وانتبت 
الحادثة ياستيلا نهم على جملين والنحاة بها . وكان الملاك مصفغيا اليه كل الاصغاء 
وهو دأو را مخاطيه سعادتك وتثارة س.دنا وحينا بضميرا نحا طبالمفرد والخدزرانة 
في بده يقلبها ويعبث بها ءولما انتهى صفق الماك بيديه لخجاءه سعد (الحاجب) فأهره 
بأن يذهب به الى قائم مقام القصر ( وهو أحد الاشراف ) وان يباغه وجوب 
ارسال من يقص أثر المعتدين على الشا 1-1 بعله ااتيحة . فانصرف اابدوي 
بعد انقيل بد الملا و 32 ا 

وعكذا فان جلالة الماك بمكث في هذا المجاس الى مابعد ااخام رتم يصلي 
وينصرف الى اللوان» فيتمدد ويرتاح الى العصرء ثم ,أخذ بقبول فريقمن|اناس» 
من إدعوثم أو يرغب في مذا كرتهم ببعض الشؤون . وا نكان ذلك ايوم موعد 
وصول العريد مسري خلا جلالته بافسه واب صفحات ماحدله اأيه من دف 
ورسائل فشغله ذلاك الى قبيل اأخروب ٠‏ و صل المغرب بعد ذلاك خل فإمامهء في 
المصلى الذي كان قبل الظهر مكان جاوسه انظر في المظالم واسماع الشكايات . 


كانه 
ويعود بعد ااعلاة الى الحلوان فيأتيه طاهيه الخاص بصيئية فيبا شيء هن مرق 
اللحم و لوي وار اع يسير ذ هن الطعام يأ كل منبا ما تميل اليه نفسه. وو الساعة 
الثانية بعد الغروب بدعو اليه هن في غرفة الانتظار من الإوارء فيحلسون عنده نحو 
ساعتين ثم خرجونء فيصل لعشا منفردا أو خاف الاءام » ويسمري الى بيته الخاص 
حيث ينام . 
ذات ديد أه وشأنه كل لوم . وله ني كل حركة م ن حركاتبيومه طريقة خاصة. 
فيو جميء في الصياح من بنته الى قدسر لمكم راكيا بحف به بضعة من أاأعييد 
والخدء ويعود في 'لليل ٠أشيا‏ وبينيديه 8 عبيده والمضايغي (الحاجب)سعد 
.وله في القاء يده لمقبايبا حركات يدهش ها من لا يعرف أسمرارها وههانيها . 
ولا أدري إن كنت أستطيم وصفها او يو تي اابيان » فن هذه المركات : 
)١‏ أنيلقي يمناه على العادة المألوفة المعروفة فيقبلها المقبل ويجاس أو يبمضى . 
؟ ) أن ببسط يده م لا يمكن هريد تقبيابا منها بل لا بكاد يهسبا ذلك حتى 
ممزعبا مها نيزاعا 
*) أن ببسط يده ولا مجعل لمقبلبا سبيلا الى غير أصابءها فيقبل الاصا بم 
4 ) أن ياقي يده للمقبل وبيها ذاث أذ بها في يده يقبض جلااته بكغه على 
بد المقيل 
و ) أن عد بده جاعلا بامان كفه الى وجه المقبل فيقبلااباطن 
) أنيعطي المقبل باطن كفه وحيما يشرع هذا بالتقبيل يةبض جلالته على 
وا-دهةه بوه 
١‏ ) أن يعطي المقبل باطن كفه نم يقبض على وجهه ويطبع على -يته قبلة 
4) أن.عطي المقبل باطني كفيه فيأخذ هذا بالتقبيل ينما جلااته قابض بدىه 
على وجهه 
٠‏ ) أن بزيد على الطريقة السابقة قبلة من لية »قبل بده 
٠‏ )ان جعل يددعل ركته » فيقبلها القادم بادما باليد ثم بالركبة, 


ديات 
وهناك فروع ثانية «نثأءأ هذه الاصول . وقد نوثم جلااته .ن يعطيه بيده على 
الطريقة الثانية أو الثالثة أنه إنما عنعه تقبياها احتراه) له أو !كارا والقيقة انالاولى 
دليل الكراهية واللقت » وااثانية دايل ااءتب والاوم »كا أن اثثاائة والرابعة 
والخامسة من ادلة الرغى ؛ ويزيد الرذى في!اسادسة م في اسا بعة والثامئة » وما بعد 
التاسغة زيادة لمسنزيد . أما العاشرة فلايدو ولمن يدن له باللدخول من اأعاءة . 
يكناول عين صاحب اللالة فيقباها م تاو ل اعرف 


يقلا :5 يرقم فيه ال 5 الملاك فيةيل طرف غماهته 4 بتحدر الىر كته فيقمايا 


59000 فُْ الاشراف هن 


و يمراجع فرحاس حيث يؤمر. 


و لأس للداخل ا #تار ا مى الذي اس عليه » فان الماك يكفيه ون 
ذلاك »اذ هو يشير اشارةٌ خفية » بده أو بعدنيه » الىالمكان اللانق به ء قر 35 4 
أو بعيداً عئةه 6 على الكر 5 أ على امعد 6 فيحاس 

وتقديم القبوة نازائرين عادة جارية » ولكن جلااته قد يعلاب الشاهي ٠”‏ 
ف بعص الليالمي دور الا كواب على ا لموس هيما ٠‏ و ار احدأ من خاصة المإات 
واضمافه بطاب المأء ف حصسريه4ه 6 بل رعا حرج احدثم كس ألا درب وعاد . 

وجلالته صاحب الحديث في مجاسه » فبو ينتتح الكلام أدبا أو سياسة أو 
تاركخا أو فكاهة أو وصفًا لحادثة شبدها أو رحاة رحابا أو عادة غرمة راهاء 
وكخيرا مأ كان حدثنا 5 انهق له الاطلاع عامه من اعوال الجن ود والأزيرة 8 
ولفرووقه كناك النققي هذ نا ادوق اقزاقه أن قر اه ذه لقند ةورفل 
١‏ سأ نه كثمر 0 ن اي اأثمرا 1 كَُ الحسكم فرعأ طلب تمساكر الدق وص أحد ا | الى عض 
كتب ااتفسير مما هو في خزانة غرفته ا ول الاشكالء كذلك يفعل في 
السعرة التدوية وبعضص حوادث التاريخ الاسلائى المذبورة َ وف حرأ :45 هذه 1 
صالحة من كتب ااتفسير والحديث وااتاريخ والادب . 


00 اهل الحجاز ج ها يقولون دام ي كأنهم شيوته الى الشأه وارى هذه 
التسمية أقرب الى الصحة من ٠‏ كلية العاى التي إِْ معى : لهأا. 


١1/١‏ - مارأيت وما سمه 


وخا | 

ولا ستحب لاحد المااسين عَنَدَه أن يقف بغتة حين يريد الانصراف » بل 
السنة المتبعة في حضرته أن يستعر زواره » حادتهم وحادثونه » الى أن يرغب 
بانصرافم م» فيصمت صهتا غير «عتاد » درك القدماء في جا لسته رغبته بغضالمجلس 
فيغمز بعضهم بعضاء أو يتطوع أ<دم فيسأل جلااته الاذن بالانصراف » فيحيبه 


٠. ع‎ ٠ يما‎ 


وهواذا كره انسأنًا أو غضب على انسان لم يسمح بذكره في مجلسه بل انه 
ليسكت المتعرض لاتكلام عليه قائلا : لاء لا ءلا يا ابي ! كفى كفى ! ويشير 
بيده كانا بدفم شيئا عن وجهه . ويشعل مثل ذاأت حين بر بد اسكات متكلم في غير 
مأ بروقه . 

وهو لال العمل ولا يسأم الاشتفال في شؤونه وشؤون بلاده » فيابهمفتوح 
في كل وقت لكائبه الخاص السيد احهد السقاف » يأنيه بالرقاع الصغيرة مفتولة 
حكة التتل فادها جةدوكترها برويدا وويداء قعا ىق .سطورها وكا قرا 
درا طواة ال ان اوقل ١‏ خرها » فيأخذ اقلم والدواة قريبة نه - فيوقع 
مأ ا له او يصلح ما براه في انشائبا ان كانت « مسودة » وباقيبا إلى الكاتب 
فيذهب » وقد يعود مهأ بعد تبييضها فيمضيبا جلالته . وبرى بعضهم ان ااتقارير 
ترفع اليه على هذه الطريقة »فربما كان في بعض الرقاع ما هو من ذلك اانوع . 

وجلااته لا بر لاو زار انتساطظةء :بل ١‏ كرما مكاقيةة يوحي الى اموه 
مواشوةى ولا عضر افراع فى كير الامور بل هو ينم لصغارها ككار هاءو لقّد 
حدث 3 جاءر كنات من صديق لي قُ دمشثق بر لي فيه أن الافراسيين أغلتو ل 
مدرسة الفيحاء الحسينية » وهى مدرسة أهلية لابنات » وبعلل صديقى اغلاقها 
في أن سببه تسميتها بالحسينية . فترأت السكتاب على جلالته » فغضب لهو أخذ القل 
فتكنب برقية الى الملاك جورج ولقبه بصاحب الحشمة والملالة البريطانية » لافنا 
نظره الى عمل الافرء يس في سورية واغلاقهم مدرسة الفيحاء الحسينية لانتسابها 
اليه . وأمر بترجهتها فترجهت الى الافرنسية » فوضعها في ظرف وختمه بيده وامضائه 


وبءث به الى مديز البرق والبريد . ولا أعل مأكان الجواب . 


1 

ويضاف الى هذا انوع القاؤه التبعة في ما يكتبه عنه أحد الاثراد في احدى 
البلاد : على الماك المنسو بة اليه تلات اليلدة . فهو بعتب على ملاك مدمر اذا مرت 
صحيفة ٠دمر‏ بة طعنا في الأحاز » ويعتب على ملاك الا ذكليز اذا تعرضت صحيفة 
انكليزية لانتقاد أمر في المحاز . يقيس ذلك كه على ما له وحده هن اانفوذ 
المطلق في بلاده ورعيته . وبرى لاءلوك في ممالكبم ما يراه لنفسه من ااسيعارة 
قروو ون اناف ومسوفن عارك القرت ا مكنونالعالني بلادهم 
من الاعقفات او الاضرانة :1 يل الب أن ذلك 0 في نعو سر الغا بذين 
على زمام الامور هنالك وربا عده جهاا »نهم في السياسة والادارة » وعمى عن 

سبيل الاخد بالحزم والارهاب وااشدة . 
وله هوى في :ايد الخلفاء » فتراه بتنكر في بءض الايالي ويطوف ازقة »كة 
صا'عون » واراه لانالي بالامية 
في٠كة‏ 


من <د ني ان عاد م ن كان خدمه من اأء كل 0 وعيرهم 5 يد 20 : يقوق 


٠ 


و اسواقها 6 لسع مأ رتحدث 4 أهاء 9 بأ وامعدس 7 شم 
و اأعفمة ة والمفاهر بل لمكن ِ دعر ابر الزهاد ده و 


ناكس ياس ااساك 50 
ضعفي عدده ن مخدمونه اليوم . وقدء عرض ذكرذلك في احل موا ا ص كن 
م معاد كنا تنطمح الى مأ هو بعك الامارة , وكا 07 احم أله ولاة 6 واما ال ل ا 
هذا ولا ذاك ٠.‏ 


وكتدق الفجر ادق ماأعل في التاريعخ شاهداً عليبا » مثالذات : وققناعشية يوم 
أصبااة المغرب موة4 6 وشدم إمامه 4 قاقام الصلاة وهم بالتكيهير 6 فاد| فى قل اقل 
ملقما نفسك عل قدمى الاك بقاه) 6 ذممأه عن عليه زادظه 58 وصاءنا يما وخر<نا 
نا في غرفة الانتظار والفتى «عنا حمل سبحة طويلة في يده » ورأيت في نسي 
قوة تدقءي الى لحف ١‏ ر4 لعل أن سشوعتك ضويه 6 شعاك ١١‏ نا ل قِ نمسي 5 :يعن 
كن هدا الاب » المعتدل القامة » الايض الوه اله شقر الاحية » ااتفاهر 
بالعبادة » المكثرمن التسبيح » المتثبه بالمتصوفة في حركاته وسكنانه + كأ 3 
أعرفه . ولكن أبن رأ نه # خأنتي الذاكرة . فسألته من القادم + قال: م, 
الرا' ثر. وأعقيها بقوله: الله اله إٍ ! فعحيتث لامر ه»وعدت فم ته : و*ن 9و9 7 


لك 

قال : ل القسطنطينية . . وعاد الى التسبيح . اما ررق وو 
قال : ات مدة في ببروت » سرحان الله سر حان ا ا زان كيك قُْ 
بيروت<2 قال : فى المدرسة العمانيةء لا إله الا الله ؛ لا اله الا الله . وهنأ 
ص قات يلكي ان ٍ قال اس الفيثك قلت : البلغيسي + فال : 

: ولظر ل علكه عدت . فقلت : أطمين ولا ' لعحب 6 أن فلان . فال‎ ٠. 
.وهو إلعرفني <ق المعرفة . فقأت : لارأس ! ! ودعينا للطعام تأكاناء‎ 0 ْ 
جاء اذن الماك بالدخوعليه؛ فدخانا. ومضت خهسة أيام وصاحبئا يعلي المذرب‎ 9 
وادء شى ورسور معنا وينصرف بعدنا ولا نهم من اهراز 37 .وقد سأك دعن مكان‎ 
٠ هوا . ن شغي مها, ارهلازوره او بزورلي واخير فى اند ل القع لفاو 1 م ارد‎ 

فى الاملة اأسادسة حاء قارتداً اكلام على غير عادته وحد 53 ان حا وله املك قد 0 
له 000 از له بالسفر الى بلاده ( ازا ثر ) وجعل يكور الدعاء لهاك هيمهحا مغتبطاً 
0 قبل 0 بود عنا اونودعه . واتكشف الاءر بعد سهفره فعرؤت ماادهثني 
وراعنى . . ذلك أن املك تناو ل كتابا من الا ستانة جاءه في الباخرة التى هات 
مايا وفه أن الباغيسي موقد الل:مكة لد : لغانه غير صالحة. فطله الملاك كت 
عليه شرطة مكة وهو متعاق باسنار الكعبة » وزج في ااقبو . . فكان كث فيه 
ليله ونهاره ٠ةرداً‏ مغلول اليدين والرجاين » ويطلق ني ل يوم فيعلي هم الملاك 
ويتناول الطعام مع خاصته ويسبر عض ااشطر الاول من الاي في محلوا نه 0 م يكزل 
بهالموكل في حراسته الى قر الابعاوترارة الققاتن يال أن شرق ضدة ره 
1 ر الملاك اخراحه م, ارم الح<از ز فأخرج 6 

ليس في حدس المشكيه به أو لمهم عحب » و لكن اأعح ب كله قِ ما كازعايه 
هذا ااسجين من ااتقا ب كل يوم ب ن اليم والجحيم » » بين الا كرام والابلام » بين 
المياة والموت» بين الهنة وااثار 0 الملاكالى سدئنه» ومن ضيافته ل دار 


ته 57 فنا مام أدرك دعرد 6 و يمت عل خنأه 6 وعاءه داه أ 


5 مايءتمد عايه الملاك حسين فى الححاز فقون . احداها « اأقوة |انظامية » 


والثانية « القوة البدوية » واليك 5 من التفصيل عنها : 


القوة الموااية كداتايين اباغن' اللنحد الفووفروتى ذي العيةة العكر اه 
ا معر وفة | كثر ها من ابناء سورية والعراق » وفيبا قايل من 7 نيينواحازيين . 
يقودها ضباط فيوم هن تلقو! عاومهم المر بية في م.دارس البرك العم ية وفيهم «رل 
جهاوم نشاطهم وإقدامهم في ٠يادين‏ الحرب » ايام الثورة » ضياماً وقادة . ومرجع 


هؤلاء وكل الحر دية . ل :)| رات ف رية ا نفردت لمعكيرا !> وهةالحاز وخ : 


وم 


الملازم الثاني جمة 
لازم الاول يجان 
حم (اليوزباثي ) ثلانة يجوم 

وكيل القائد ( قدملي يوزباشي ) تاج 
اقائد ( بيكياثي ) تاج ونجمة 
لقانم المقام تاجو جءتان 
لامر الالاي تاج وثلاثة جو م 
لامر الاواء سيةآن ونجمة 
ريق سيفان و حمتان 
مكار سيفان وثلاثة جوم 


ووكة الخين أرق ارنقي ف كيدان 
والقوة البدوية - تاف فى أو رايم وامعكاندان! وخام ا عن الدوة 
ااعسكر بة » وطا في كل ذلك ظ واساليب خاصة . فالخدمة العسكرية غير اجياربة 
في الحجاز وانما هي من نوع ما يسءونه « التطوع » وايس على الندي البدوي 
ان بدت في تك او يتمرن في معسكر الا في أباء المرب . وعلله في الل ان 
يشترك مع من تطوع هن |ابناء عشيرته في المحافظة على الاءن ضمن حدوده » <تى 
اذا حدث حادث فييم ؛ مر تعرض اعابر سبيل او مهب او سلب» كانوا 
مم المسؤوأين عنه و عليوم تبعته . ولخلالته في كل عثيرة من عشاثر المحازجندمن 
هذا النوع حفظون الامن في ايام الل و بلبون الدعوة في ايام الحرب . وطريقةة 
امخراطهم في سلاك الجيش ان نكتب اسماؤم في ادر ده يعطلىكلواحدماب. 


بندقية 93 ري 4 مرتب شهري يقبض في آخركل : شبر نصغه وبحفظ له لبي 


ااه 
كفمانة على أن لا يغر ولا يتخلف عن الاجابة حين بدعى و ليس لطذهااقوتضياط 
ولارتب عسكرية عااية ولكن!اللك مهل لم عرفاءو نهبا-منهم. وقدر أيتجاعاتهم 
تند على مكة في اوائل الشبور تتقده,ا الطبول » وفيبا الفارس والراجل وصاحب 
- 


زععايم» المرتباتو تون ايلةعل مقر بامن|اقصرءم ينقلبو زعلى اعقامم. 


وللملاك سين 4 و فى خاضة كانت للاية عراف ٠.4‏ ن أمراء ل 7 قله 6 يقال 
اهأ ف شكابا الخاضر قدعة العمهد 6 وسيمعتث لعصيم لهت ا ل ان اول من كانت له 
ابوعمي” » وبقيت عزف الكل هن يتولى امارة البلد الحرام . وهي ٠وأفْة‏ من هسة 
طبول وثماني نقارات وثلاثة «زامير . هل كل طبل رجل » وكل نقار تين رج ل وكل 
«زمار رجحل 4 ويصعاف د ع لا ال عسشمر عازها امام دار ال ع كالدماقه 4 
يابسون اعمليم هذا لاسا خصا احمر الاون ورديا » ويعزفون عدم ركليوم وعشاء 
كل أملة م6 خاء فم اع بن وأءله الدوة ' وأدس 2 اتغاميم جد بل إل ان طرتاحينا 
خاما مم مستهرون عليه ه ممحافظو نعل نيراته ونقراهءيتوارثو نه عازفا عنعازف ! 


- 


وذ ]لاحن ك ةوسا ابوه ١‏ لف سماعه لايعدم أن جد فيه شيعا 
لاأسميه ا والكله أة رب الىاأطرب 

وقدكانت اوالي المجاز ‏ في أب 1 بو عسكر بة كغيرها مأ 
في معمر وااشام ؛ بيت 4 حتى الا ن . وي نذمرب يوهي ااثلاثاء والسبت هن 
كا 


سدمةو سٍِ ع أمام لذت المللك 4 ؛ قبيل اأغروب . 
ولا ما ا حلالة | ألاث 0 قري ا سأوب خص فى المكانة ها هو فككتنن 
١‏ 
« ولدنا لان » وروقع بأسمة « حسين » وأما بوه نكان خطامم له قيل اكه 
من نوع الجرقيتين الا تية صورتاها بالحرف الواحد كا رأيتها : 
الاوال : ون جدة في ٠‏ تشير ين الاول ٠ن"‏ ( رومية ) اكه 1 
سيك | وسيك ايع ش 
١‏ 


5 العوور ماعندنا منهم أحد » ١‏ ل م ببيع توجهوا. اللمملوك: فيصل 


ل 
والثانية : من جدة ( بالتارريخ السابق ) 
مس ةع حلدر . سيدنا وسيد اجبيع 
اج الدرب بعناية الله محفوظ وقصدي الليلة أنتقل على قوس عسبى الله 
لطر رحم في بدينا . المحلوك : فيعمل 
واه بعد العايك فيم 2اطيوثه بجااله ولياامى ‏ والماقل الاعذل » وصاحب 
الخحلالة الطاشمية » و 0 ذلك : ظ ١‏ 


ولخلالته عناية عظيمة جر يدة القبلة اسان حاله والمعيرة عن آراثه وافكاره . 
تذارل خرورها وادارها بقرعة ادا معزو فين اول لبيك ين القرة الخطادرى 
الكاتب القدير» وثانيهم الشيخ نت وؤاد الخطت الخاع الكير » وثااثهم ااشيخ 
الطيب ١١‏ ساسي من أفاضل المغرب.. ولايزال حر برها مئو طا با! ساني الى اليوم . 
ومديرهم | الآن الشيخ حسين الصبان ».ن أهل 0 ويرجع اف افيا لى «دمري . 
ولخلالة الملا كمقالاتكثيرة فيبا بعرف,اقراؤها ا تهالذيلا يتغير ولا يتبدل. 
وهر كر الرجوع الى 300 عليه مج#لدائها “رن لجاز وافكار . وله وأوع 
عطا اعتبا وااتمثل بأقواطها » حتى انه ليذكر غير القايل هن مقالاتم! . وطال ماكان 
ينتعي بن الحدديث الى موضوع فيقول : كتبت القبلة في هذا ؛ وكان رأيها كذا ء 
1 اليم العدد . ثم اد حمل جلد السنة الاولى أو الثانية أو غيرها اليه » فيو به » 


ولا اضر وت عأمه الاهتداء الى مانطلب 4 إسمرعة عحرية . 


ولا اراني ف في حاجة لان أقول إنه هو كا ل مي في المحاز » وه رجم كل أمرء 
دق 00 6 5 مأهئالاك ٠.‏ ن موظئين © عمد دل هينر وكام وسو سم ومديران 
وعسكر بين وحكامءإلا ا احأ توما لاسلط أن لها ولا رأيولاحول ولاقوة 4 
بل هو صاحب الرأي والسكلمة في السياسة والادارة » وني البدو والحضرء وفي 
الجند والضبال » وفي المحسكةوااسجن “وفيالمطبعةو الجر يدة » وفياابلد.ةوااشرطة» 
وني البرق والبر بد » وفي الكس والحبابة » وفي كل مالايتسع الجال لذ كره 


ا 

وأثر في نفسه اختلاطه باذ كياء البداة وشعر اهم الفطريين فنظم « الميني 6 
وهو نوع من شر البدوء يأفيني يحث« أدب البداة» الكلام عليه وشيء من نظم 
جلالة الملاك فيه . و أظن للملاك نظما من المعر وف عا : ا ولكني م أطلمء! فى شيء 
منه و يتهيأ لي أن أجرأ على سؤاله أواستنشاده » واما أدركت ذلا من وقنة لمعه 
يبوم قدم مكة ابنه الامير زيد » فقّد نظمث قصيدة وصفت فيبا ما تكابده سورية 
من شقاء الاحتلال ووجهت القول في خلاها الى جلالة الماك فقات : 

بابق يلت الذى اوستقها لدف ده له الحسام الرقيقا 

بالذي شاد « يا ( و سير أو وأحاط المداة م 5 ) عتيةا 

بالصفاء,الحجونء بالركن» بالكعبة » لبالصر يخواقض الوا ! 

إن في الشام أمة لا تطيق الضسيم » تأى ها العلى أن تطيتا ! 

اوسعدرها" #فشتلة: «ووعودا وسقوها من الداع رحيتًا ! 

النوونا ر لوك نه اعناب لوت ا كر الطيناة كار نيا 

مكروا جع دهم بناء وايأى 53 لكر إلا باهله آرت حيةا 1 

أور في ( جاق » الكئية ندا وأقم للطعان في ( الشاء ))سوقا ! 

امطر و بالصو ّّ حتى لاترى أعين الءداة المروقا ! 

إن اناطل اضطرابا عل الاق ت- وغقياة ار يكون زهوقا ... 

فكان يقول بعد أ كثرأبيانم! : لبيك ابيك ! ومهغز ويتام » حتى أشفقعايه 
من شبده تلك الساعة . وبعد أن اتممتها تلاوة قال : واللّه لقد هممت أن أجييك 
عليبا شعرا لولا مابحول دون ذلاك من الشواغل السكثيرة .. والتفت الى رئيس 
تحربر جريدثه « لقب » وهو الشيخ الطيب الساسي فقال : أجبه باشيخ طيب . 
اه او وكرت القلةا بهد روسن وفيا القفيينة والكواتي غانا انشعة انياث 


من البحر والقافية عنوانه )2 اميك نيك ) وهو بلا 0 فيع 5 


2 


يعثر من عاشر اأءدو وأو قأءلا 6 وخااطبم وأو 5 1 عل عادات ونقا 9 
وخواص لادمالك من إن إستغرماأ 1 ستطرفها . وي بادية المحاز 5 ون هذا 
اانوع كنت أود لو جمعت فيه #اراً كاءلا انحف به قراء هذه الرحلة ع فان اا.داة 
م البداة في كل عصر وجي ل . يتطور الهتمم وتنقلب الدول وتكخر الحترعات 
ويتقدم الانان وم اوائلك المؤاة الرعاة الشّعث الغير » موزهم المضارة غنات 
فينقادون خطاوات 6 تاق عليوم طيا تعبم الا 9 بعودوأ اأقبقرى اذأ ديكا باهم 
0 


سحا يام 6 واخادقهم اخلاةهم 2 3 أ حملوا طيمة اسمبا ا سه أيله 0( لا نويل 


ط| ولا تبديل 

وحم على انفرادهم في خلالهم وعادامم انفراداً أوشكوا أرن يكونوا 
فيه أمة وحدم لها ما ها وعليها ما عليها . فقد يشاركيم في بعض مظاهرم 
وتقا ليدم م نكان كثير الصلة بهم أوقريب العهد في مسا كنتهم ومعاشرمم ٠ن‏ 
أبناء المواضر المحفوفة بسكان القذارولا سما قطان القرى في المجاز أخص »نابم 
روش [اغلا نت فان جام بدأة لس كنو نالدور بدل الخيام وبأ كاون من حير رروعبم 
إيا ع أمن صر وعهم وش هوؤلاء هن عزو ويغزى كا صحاب المضارب يا ورف بون 
اأقر بقين الا نا 2105 ةم ص على الاشتغال حرث ارضه واس:ه لاما و 35 


بدث الور أوام بالمغازي وا<تمازالاسلاب بعوة الساعد 


ولد قدت اشماء م ارق من اأيدو 6 وما دوك ءَن اليادية 4 ىُُ جو لي 
القصيرة هذه ؛ لعل بها مايحسن نقله » إن م يكن للتاريخ .والتدوين فلافكاءة 
والمسامرة . و : أر فائدة في التو بيب والتاسيق :لاطاقت الحديث «رسلا» وهزت 
كل حير لعذو أن يدل عأيه : 
١/ )‏ 3# مأرايت ومأ عمعتو 


- ١/4 
0) 


افرائة 


ه 


الفراسة في الاغة صدق النظر ومنه حديث « اثقوا فراسة المؤمن » وفيالقبائل 
الكثيرة الممزول في اأطانف وبيلةَ تا-عى « فبما ») مشبورة ببذه المزبة » قديستعان 
مها في حل المعضلات ؛ ومنازطها جئوب ثبامة . اخمارها غير (اءلة يتناقايا ااناس 
معحبين . 

ذأ أن عدا عرقتمن ه مو عي صغيره 5 (! كوا جدرة © وهي لسمية 2 يحة) 
ومدذى عل فقدها حو سنتين الى 6 وُه فيمية مارة بالعلاء لف دوه 6 
فابصرت المفرة وقد أصبحت عفزاً فعرةتها في حين انما غير موسومة - ولكل 
قبيلة ومم خاص تعرف به ماشيتها » الا أن هذه عرقت صغيرة قبل أن توسر ‏ 
فأقئلت الغبمية على اصحاب الجفرة تخيرم بانم! رأتها » فرفعوا القضية الى -ا م 
الطائف وهو في ذلك المين الشريف زيد بن ناصر فاستحضير من.هي عنده فقال 
أنه اشحراها جهرة 0 وولدت: ٠.‏ فبحث عن بأ ١‏ بانعمأ له ىء به د 
وهو من س كان البادية فا ولاه باعها كانت كينا من فهم في اغارة له نا ادر برد 
القبية الى مقر #7 منه : ودفع العم الى صاحبها الفبعي » وعجبمنعرفة الفبءية لها 


بعد تلات المدة . 


0 
قص الاثر 


قص الاثثر في اللغة تليءه ومئهالا , 37 الكرعة (فار ندا على ١‏ ثارهها قصصا ), وي 
القيائل القردية من الطائف اليو ١‏ قبياتان مشبو فأن ععرفة 1 ثار الناس وغير هم وها 
«وقدان» و« الكا كة . فأما وقدان شنازها على مسهرة ساعة شرق الطائيف 
الى الجنوب » واما السكباكية فمنازهم شداد واطرافها من سفوح جبل يكب 


الذي 50007 انا كل عنه . وهم 


إسمون قص الاثر « الحرة » وبرجعون الى هاتين 


0 
القبياتين في كثير ما يعض لعاييم الاهتداء اليهء و قد تستحضر المسكوءة احدهم في 


سركات الخفةء فينذار في 3 قدم اإسارق ؛فيؤلى كن إشكيه م لعدلة ف في 1 ثار 


| 
اقدامهم فيخرج الاأص منهم : وال اصبح مأ قوله الكاكة والوتدارون ححة 
دعر قيهم لشكر ند قهم وتعدد اصابتهم حتى اهم في ما يقال / يعرف عنهم 

الخطأ ءرة ! 


(0 


ففن أخبار الوقدانيين ان تاجراً كان ني الطائف يدعى عمان شافعي أصبحيوم 
لمن شور الحج ِ, رأى دكانه قد خرقت والحد مأفيبا ٠ن ٠‏ أمتهة ودراهموح 
لمم الشريف زيد وهو في مكة اذذاك» فرقع ار حل قذ.نه ال لى وك-له ذأ 
الس وسقي أما عمان داحب الذكان فعاد من ساعته ه ودعا وقدانيا ؛ 
خاء ورأى شيا ينا هن أثر ادم فغطاه بوعاء واتنصرف الى اأسوقٌ ؛رى أقرام , المارة 
2 عاد فاطال اانغار في الاثر وغعطاد» والمسكوءة تبحث ف ارق م و 
هدك ١م‏ أوقداني اليه ) و حمر اامر يف 0 بعد أن 6 لقعدمة م ط َّ 
شم ر نجدوى فيس صاحب الال . و بعد 3 #ذى على المادثة هو شهر 52 1 1 
للدبر أثر» كان الوقداني مأر رأ في سوق الطائف فرأى رجلاو لمح الرتدريه (جر 78 
ذعرف الخرة 5 » وتقدم فتثبت هنبا وأ أسرع فتادى شرطا واج * 4 0 بعرقه باأء 
الرجل فقال : حس.: 


ن إن عممك . قأخيمر وكير عار زندآ بأن اا أرى في ااأسوف الآن 


فدعا به كاب فاستنطقه فكان جوابه أنه نوم تأسمع دي المحة كن و في عرفه يأبي 
مع الحجاج » و ثبت ذللك بشبود ثقات » فكاد د الشرء كدان عطاة ساني ولا أن 
الوقداني أصر على أن هذا هو سارق الذكان دون ذيره » فرأى الشمرريف ان يسدنه 
ثقة منه بال وقدان » وشدد عليه فاعغرف || تارق وا خرج ااسمرقة *.ن ٠‏ كان ن دذنبا 
فيه ) واتضح أن السرق ة كانت قبيل الساعة الرابعة عر بة ٠ن‏ الال وأنه عر كن 
فوره فوصل عرفة صباحا فاختلط بالمجاج ! والمسافة بين عرفة والطائف 1١‏ ساءة 


لارا كب اذا لم يجاس لاراحة في مكان . , 


2 
(5 


من أخبار السكباكية أن رجلا من أهل الهدة ضاف عنده جاءة من هذيل 
تفاعر!! نوم معهم حتى وق من هجوعبم فمهض سارب كالهرتى الى جبل يكب 
فسمرق بندقا ْ خرطوشا )/ وعاد قبيل طلوع الصياح و لشعر لعلمه أحد ممن كانوا 
عنده . واصبيح الكبكي فدعر نقد البندق تأسرع الى قص جرة السارق فتعقبها 
الى أ رشي اليد وام سافة ل فر بين جيل و مدع ل ووعر فنظر في 
الجرة فاهتدى اليا واوصاته الى دار الرجل 6 فدعا من في الدار قائلا: هذه جرة 
0 5-5 وجل عن ٠‏ عا مه »كُدث عأ وفع له نخرجوا 5 أ قنبض عق ااساء رف بعك ان 
ورفعت 1 4ك 6 شير أت ال جل شيادة أضافه . 2 | عرفت النعمة بعل دين 
و اخمار هذه اأقما 0 |اغاد 09 قوم ووقدان والكيا كةكغر. ل 00 
عل اس ما تقدم ٠‏ وأو ان في ١‏ رجال البو ليس [اسمري “نْ عم عاهميم لا كاشف 
كثيراً اءن ال خراء در 6 ف لعب او تحرب ! 


) 


امعان ف هديل 


من غريب هذيل الححاز في ختان 'بنا نهم امهم محتنون الغلام بين سنااثانية 
عسمرة والخامسة عسامرة 4 و2 يجتمعون قبل المتان فياهعيون الجوف هون 
0 الاقد م والغادء معوم حتى يكو ل دوم الختان دم المراد <تنه وياخد سكرنا 
فدش<دما .دا ل - ولول ل صميا سح ذلك الوم ول ذعموا كبن عا ف صحرة 2 ولوبوا 
الصخرة بده الكيش » فيأني الغلامو الكينفي يده فيرتقى العمخرة » ويناول الخاتن 
السكين وهو يقول : طبر بامطبر وجو د التطبير ! 

و على أ 2 سيدين بأخذها بمك:4 قدا الخائن يكشط له <لدة العأ نه كايا 
| لي موصي المدن سم وهي عاية جرا<ية شديدم الابلام والخطر سسسات ويظل المحتون 


1د 
يأهب بالسيؤين في يديه وينشد قصيدة ٠ن‏ شعرهم يحبا قبل الحتان . ويعدورتف 
اكير العار على القتى الحتون أن :يتأ أو يتمدل فينمتونه بانه « رخحة» اي ذايل 
ومن لبر عليه التألموابت اافتيات ان + تعزوج به . وقد محذمر الحتان أحد أعداء القتى 
أوء «زاحميه في زواج فتاة فيحد شفرة له أو رمحا فيه في رجله كي : 1 فينسب المه 
الى جراحة الحتان . . فاذا وقم لاحدهم هذا صبر على الوخزة ودعا قوءه بكل نبات 
جأش لر ؤنهما عاق بقد.ه فخ ر<و نه كان شفرة أوغمرها ودو بينيدي الخات كانه 
لا يشعر بشيء وكثيراً ماتنشأ الذمن بين القبيلتين أو أفراد القبيلةالواحدة من أجل هذا, 


)10 
وا كبوم 


اذا أرادت طائفة هن احدى القباءل الكبيرة ان تسير في موكب أغْرو أو 
لحاجة » تقدمت اللوالة حاماة الر مات » متمنطقة بالشافات » ثم نتلوها ال حأ نه 
زر رااكة طحن وشي نوع من الابل ة في اصطلاح الباديه 4ع 5 واشحانة لا 
تحمل الرمادو امار بط عر مان بايا كايا » رسا المع عل اقبية اوالقوم 
وسدأو: ن سي رهم بأن ن يعميح فيهم صائح بكليات سمعتها وم ! أفيميا فيعموتون جميعاً 
كاطتاف 8 صوت شاعرم ا ا قلا » الالالا ء لالالي » الالي » 
فتعيدها الهدانة » نم بأخذ بالنشيد على نغمتبا ووزنها وهم برددو نماي هلهكاللازءة 
هن الانشودة والاغزية » ورتلوم ضا رلو الْدوو وقفءن اأهيود 3 غير هم “ ينقرون على 
دفوفهم مأ يوافق الحداء . ظ 


07 
ركوب الرماحة 


لسمول أ رهج المردشس والمر بوش » ريرش بو ضع 20 عا ل وبعاب على 
حاءل الرمح اذا أراد ركوب فرسه أن يعمد الى صخر 'و حجر فيرتقيه ايتمكن 
0 و ركاب لها ب واماعليه ان بركن الرميح في 
من اعمّاد اأعرس و مرخياب. لا ا وابما 4 بركز الرمح في 


ب 49 عب 


الارض عذنة وأماقة 6 و 0 ِ عليه لممئأه 0 بددمراه قاذزا الى قير التره ورد الرهح 
قْ إده .م ب عتدل قُ ل به مسدى :ا به اذا ع جواده او تقلقل هو فوقه 8 
أنحد و قِ فرسامهم :.٠‏ *نْ لا فز الى ظبراأو اد يامق به ب4 ا ركاب له له ولا 0 


)غ0( 
صر كم على الام 


ابدو أصبر الناس على الالم. روى لي في مكة أحد ملازي الاير عبدالله 
أنه خرج يوه اقتال » حتى اذا ا شابكت ااقنا بالقناء اصابت رصاصة بدويا كان 
عه فدخات من صدغه الاون وخرجت من اليا: نب الايسمر من لتقو قاعت عيئه 

في مرورهاء فسقط البدوي عن ع ذلوله حين شعر بالاصابة فشرد ذأوله «نه فالاهتالى 
ماحوله حدقا بالعين الثانية اءن ذهب الذلول » حتى رآه » فعدا خانه كالظى الى 
ان ادركه فركيه وعاد والدء قارع بوجي قال #الأين نينا (أمادياك 
الام من رؤية ذلواك والجري وراءه ! فقال البدوي :يا أمير يكافيني خدمران 


عينى أثر يدلي اخامر العين والذاول مها ! 


الوضع 


لاتزال في عرب البادية خاصة القدرة على وضع الاءماء لكل ما برونة 
ارتجالا »وقد كنت اعجب ٠ن‏ قعمة سايان الإستالي مم الاعرابية ني بادية العراق 
حين ارادت الاستفاثة به ورأتءلىعيايه نظارتين فصماحث به :يا ابا المناظر اد ركني ! 
وبينا أنا جالس بوم) للطلعام يمكة وحولي رجال هن الباديةلم ينزو االمواضر 
الا قليلاء عرفت ذلك ٠ن‏ هيئاتهم ونظراتهم واستغرابهم كل ما يرونهء 


اذ جيء بالاحه والارز فاءك وا بأيديهم ما شاؤوا وم بحدبونعاكل شيء . فقَال 
همعارف م :اننا فعا قرا مرلااد بااطعام دفعة ة واحدة بلتمعله انواعاً ونجابه 


تل ا 
شيئًا فسَيمًا . فرفعوأ يديهم عم أمأههم 6وجيء ا لصحن اأثاني ف ل8أ ل فقا ل أحدم : 
وي جابونااطعامد ل ف !سير بد #أعاعد قاطامن دون ان بشكر اتام 5 وأراها 
لفظة محسن بنا ان نجعلها بدلا من السكاءة التركية الشائعة بيننا « قالدر » 
وشتان ماهما . والداف في اللغة أن عمى مثى المقيد . 
وعرب المحاز هيك عرقوا اأحرقية ) الام اف ) سموهأ || عملاك على ى أسم 
السلك الذي محملها فبم يقولون « جاءتٍ اليوم سلاك هن فلان » وهو كقولالعرب 
الاقدمين« جرى النبر )بر يدون ماءالنبر و« أندت ال بيع ابقل » بريدونماءالر دم . 
الى 5 ءِ 0 8 9 .6 
والابة الكرغة « واسالاالقرية » اي اهل القربة.فيةال في « جاء ني السلاك» اي 
حير السلاتك» ار هذه الدسمية أقرب الى الاذهان من كلمة «اأحرقية » الشا بعة بين 
ادبائنا منذ سنين كثيرة ولم :دخل حتى الآن في امماع العامة الي ألفت افظ 
ااتلغراف فلا :ءرف غهره 
وأهل الححاز ز كافة من رله و وحضير لا دهرذوك 7 دعر فه4 أهل اا شام ومدسر 
من كاءتي )0 7 السمكارة ») و ( الهم »الاسمين ا تو صع فيه إماةة اأتبغ 5 بل أسوة 
عدم المحمص» وهده فصل لم يا امهم يتممون 11م الاولى 39 أهم يا يوون 7 
نقيمة ين من كامة « قإ رصاص » لمم إسهوته ( الركم ) وهدد اانسمة افضل 
وأجمل ٠‏ وهنا ك كيات وامماء 1-8 عكر هده ل من لأسع له وقتّه 6 "لاك 


اابقاع 6 جمعيا ويءرضها عل الناسى 
)١()‏ 
| 
راح 
سيعت 26, رب الطائئيف كسهون ا رياح ال نو عين : : الاصائل م9 والاركان . 


وبعذ ل بالاصا : ل 4 الى ج دن احدى الحهات الاصاية ا قو الغرب 
و رد رج عر 
والجنوب والثمال . ويعنون بالاركان الرياح اانى خرجءن زوايا الجبات الاريع : 


جه 118 


55 الرياح عندهم على هذا الى مان » على الشكل الا ني : 


نَ 2 
حوب شال 
ركن عرب ركن 


وبسهو نر بأ الاركان بالتكا 6م نش ٠ؤدية‏ 0 م اما اللاصا ' ل شنءدة 


0 فده دسم و | نيمات 
. ا 


1010) 
ناقة الا عرابى 
من أجل مأسمعت اايداة حلقون به قو هم « وحياة نيافي » يامفاونااتاف كاف 
معدّودة كا يافظايا سأر اهل المحار والعراق . وهذه العين عد “من اسك الاعان» 


تعرف مها ٠خزلة‏ الناقة في عين الاعرابي ! 


00) 
الثلاث البيض 


اثلاث الييض معدسة عمل عرب الم 1 دنه إسام عدون 62 ن كسم ع أو مكفن مهأ 
وهي كا يسموما : الضيف || سارح » والطئسن اا الي لقي 

فالضيف السارح : الضيف الذي تزل على ادم وأكل عنده وسرح . فان 
وله اود في طر يقه وحب عل مضريعه ان يأخل اد 6 فيقتل قا له 6 و12 اسهد 
أقرياء القاتل 4 غدرآ اوممًا بله 4 و عل أي شكل كان 5 ولا يؤاخذه مواد ٠‏ 

وااعلنب ااسا 2 : عون به طنب الخيءة الممدود» وهو كناية عن الار 


١6 - 

الملازم لجاره ملازمة الطنب ( وهو حبل الخباء ) لاخيمة . يعنون بدلاك وجوب 

الحافظة على المار والدفاع عنه والاخد بشره إن قتل ؛ ولا يؤاخذ الجار اذا قتل 
قائل جاره » ولادية عليه . 

وخوي الجنب : الرفيق وعندمم أن من سار معه البدوي 3 اواك ! صب 


« خوبدة») ووجب ليه ان يقاتل معه وثحميه واو كا ل 
| خويه» ووجب عليه ان يقاتل معه وميه ولو كان قانلل اخ له 


وم عناية عظليمة » و انا كامة ؛ في الثلاث البيض . منبا أو من خفرت 
ذمته بان قتل له جار وفلف أ طرق 5 اخ ) واعياه الوصول الى القاتل 
ليله به ا اعدزه الاخد بثاره ؛ رفع 1 أه الى كير عشيرته فان كان القاتل من 
قبيلةاً خرى ذهيوا الىتلاك القبيلة و 0 وا شيوخها بالامر طا رين منهم أن ساعدوم 
على « الئقا » وهو عند الاخل بالثار. وعل الشيوخ أن هرا لم القاتلأو أحد 
اقرباله فيقتلوه به أمامهم ‏ ثم يعود إلا +ذون بالثار فيدعون اشياخ لاك القبيلة 
ويقيمون لم وعة » ويرفعون أعلاما بيضا خاصة معروفة لدبم »اشارة الى ان هذه 
القبيلة بيض الله وجهها قد اعانتهم على الاحتفاظ باحدى ااثلاثاابيض . وهتى جاء 
وم الحج شف أحدمني عرفات يسمي آلاثايِلة باعلصو ته ويم | على وفاما . 
وكذلاك ك ان كان الها تل من قبيلة المضيرف فاه نحدث وس الك قممأ 4 بالخير 6و 0 أهل 
الها تل ان خحضروه ليقتل أماه.م أو حضروا احد اقربائه ايقتل بدلا عنه ., كيرا 
مايقةله أهله افتخاراً بام بحاففاون على عبود اثلاث البييض 

وقد يتبادر الى الذهن أنْ المتصود بااثلاث البيض هو الخوي او |اضيف او 
الجار من ابناء الحضر . وانما هي عاءة شامئة الكل عتم أو لاجيء من اي قبيل 
كان #احقس ا أو بدواء 

ومن قواعدهم أن الضيف السارح لا تصح عايه هذه التسمية مالم يعزل 
وأ كل من طعام المضيف ولو لقءات من الخبز ( ويسءونه العيش ) اما من جا 
فطاكهاء اف ل (خليا )فشر اناء از الحليب وسمرح فلا يهدونه ضينا ولا 
فقون كنا عدار تنه هر ّْ 


١8 )‏ | مارأأرت وما سؤءت »4 


- ١44 - 

ولشعرائهم في الثلاث البيض والفخر بالاحتفاظ به! » اشعار رقيقة المعاني منها ' 

قول شاعر من قبيلة الثبتة ( وعي فخْل من عتدية ) : 
ياالبيض لا لاد صبحه مامشيئي ولا مثيتي مر بلاد اليابلاد 
والبيض فال اللي نقواء واما الثديتي والمردفه ما هي كا وسق الشداد 

كاه : 

إيتها الأسوة الييض ولا <د هذه الشفرة ( وهو إسعى شهرته اوشافته صرحة) 

تستطيعى ان : عسي من بلاد الى بلاد» ولي ا صفكن 4 بالبيض. فاناابيض تبشر 
اواك ادق يدوق بالثار» وأا الثبيتي الذي تعرفنه. و ليس آخر الرحل كنتصفه : 
اي 0 ا رجال سواء ! - وامر 1 خر الرحل الذي يعلوه المردوف © 


ووسقى ادا 2 وسط الزحل | 


)1( 


اليد اليمنى 


للعرب عادة شي ان لا جوز لاحدم عدم ثىء من طعام و ترا قن الج 
احد بغير اليد الى واتفق اننا مررنا برجل من كبارهم على هقر بة من الطائف 
فالتى .نا وا كرمنا بالقزوة والشاعئ فتيض اخدنا ينوب عنه في تقديم الفناجيل 
(وم القاالعاة جد وندوة اسان الفتجال ) تألى ٠ضيفنا‏ إلا أن يكون هو 
الساتي اناء فأصررنا على ان يكون أ<دنا فامتثل . وتقدم رفيقنا فأخذ الابريق 
مناه والقناجين بسمراه 5 هى العادة في ار البلاد اسهولة الصببااعين )نا نكر 
عليه صاحب البدت عمله قال : ان العرب لا نستي بالسارواعا حل الابريق 


بسار هأ و تعدم المنحان يتا 5 
)١:(‏ 
الخرافات والاوهام قليلة الشيوع في بادية الحجاز . وهم لا يعرفون ما يقولهعوام 


سورية والعراق وغيرههما عند خسوف ااقمر وكدوف الشمس من ابتلاع الموت ! 


/اةة م 
وقد خسف القهر أيلة ون خارج الطائف على مقر بة منه » وقد حاسنا مع 
أحدم م خُرى حدءث القير لنرى مار أبه فيه ف يكترث و نم » بل قال : « اظنه 
حول عن مرك ره » ! 
و ا ار اضبحة ١ه‏ فى تقوم ُ في بادا عادة 1 وقواخه ذل هذا الحادث» 
كيف العم خووة 5 الى || 0 وعاد الى حاله الطبيعية بعد ساءتينولم 


رتحدث ل شأنه حك غير كن و ٠‏ اننا اأحراق وسورية . 


)١9( 


سأات بعض العارفين باخبار القبائل عن اشجم عتدبة وثقيف اليوم » فقالوا 
ضاعت الشحاعة بعل وحود || مدق إٍ 

قأت 0 قبلا عدار زفي الح.ين ال عن اليا <ر . قل اوك 2 دلوا 0 : بأ م( أن لكايه 
درد داب بيات اها -< 5 الوقا لع فم فى اأقوهين 6 دير ! : 

وتابءعت اللحث فعلعمت أن اولتك الذين تضعرب مه العرب اءثاها في العصر 

كم قدماتوا.هم م فاجر بن شأيويح ون قديلة الروقه ( هن عتييه ) 

رؤزؤزى 9 فحن سديج »4ك لعل 7 0 يذ كرهم ٠‏ ن قتلاه اداع انان وسدولن .ومات 
اا ىَّ أحادى غز واتهسئة 7*5 م 

ومنهم نار بن عقيل من الدعادين ) كن عتسة ( 4525 قحطان عو 
سمه ٠‏ اا م 


50 
أبن حمميد المقاطي 
دن شور فرس ان العر 58 دهامم قِ العصر الاخير همد بن هندي بن حهيد 
اللقاطى ( بالكاف المعقودة كدائر القافات ) من قبيلة المقطة ( وهى قبيلة واسعة 
الهيار متد منازها من شمال تهامة الى قرب جد ) وهو من سكان الخطغط بين 
نجد و المحاز , 


0-١4 
. كان فارس عتبية فيلات الانحاء وكبيرها مات سنة ##م١ه ععوى بهبعيردفةةله‎ 
. م ي:فرد بالشجاعة بل عرف ايضنا باصابة الرأي ورجاحة الم وهيبة الماظار‎ 
ا ارال أدر كفو عرفه » قال : زار ابن .د والدي 57 حيَات ت اطيل‎ 
النغار الى جراح عورا ف عذقه وار فا سكل ان مله فدنوت ت فكثف ميعبهوقال:‎ 
نغار . فلغارت 9 راح هأ نأو عددم با ستة وثلانين )كمأ قداندملت‎ ١ 
. وكان هم الشريف (اللاك) حسين في رحاته المنجد على أثر تو ايه امارة كة‎ 


5 يك به بد الدقيتين لماه الى بعص عا قار اايها و يعحب منهاء اذ لم يكن 
سللا<ه غير |أسيف و الرمح فاحل أفنتا به يعامو نه كف بطاق ايندو زالر صاص) 
وتناوط) بين يديه يطيل التأمل فرهيا ساعة م القاهما وقال : لا حاجة لي بهذا ! 
وله 5 ذم اامندقيات ويسهوما « الموارت » و«المواريت» جع مرئدئه : 
ضرب الموارت ما بها توماس 2 حلفة شرود درل بعياد 
علا قضب عنانها والراس وله يدير ما يريد 
علي لي عد اللمرواس ولعمر لازم أنه يبيد! 
قضيب العنان في هتيم امسا كه جيدا. والمرواسميدان الخيل وشوط جريها. 
يقول : ما في في شرب الندقيات من فخر قانه اطلاق شرود من 0 بعيد » واعأ 
عي أن أضرط قَنَانَ #راجي ور يا وندبر ينه مدر بد 6 علي | بالعرم . وهم 


ايدان 0 ا 3 من أن تلم 
(١1‏ 


من اخياره 
اخيار ابي مل ه ووفا عه كتيرة كن ا كانوا ل » دون 4 عن شحدعان 
العرب 6 الجاهلية . 5-7 بدمه وس قا ل قحطان فُْ أطراف ل عداوة 
متاصلة دى ممم نذروا معة ناقة أن انيم 4 اا أو جر حأ أو اسيرأ 
من وقابعه معرم انه دعرى أملة 8 و ثلا نين “هن رحاله قُ اراي قحطان 
دهم حو سين خالا قحطانيين فلم يابه هم واشار ال “ن وعه4 ان مم . 


6ك 

تازه ترمانه اكال وار مي لهال ابره ذا كي ذاولا وسلاحه مع عبد 
َه شود فرسه خلف الذاول . واشتد القتال وببت الشحطا : نيون فوهن المقاطيون 
( جماعة ابن حميد ) وقتل همهم عدد ذامهزموا لا يلوون على شيء و غيم مقاتلوهم كل 
ما معيم ٠ىت‏ الابل والجول وخيل التلى . وااتفت هو فرأى نشنت اصحابه 
فنادى عبده ء فل ده ؛ وكان قد ركب اافرس وذهب يتقاتل » فحار أبن حميد في 
أهره ا فر س له ولا ساوح ش بده 4 وأدر كته الخيل بوابل رصاصيا 7 فقتل ذلوله 

فترجل وابتدر مختبثًا اختغى فيه عن العيون » <تىهدأت ثائرة القوم فتذاغلفي اللجم 
وود تلم يولك أ إسمم أخبار أصحابه امن ذهيوا فاعترضه شاب من القحطانيين 
ودعاه باسيه » خاؤت العبوت » فإ يجبه ابن حميد فكرر اانداء ثانية وفي اأثااثة 
قال: يا ابن حميد أنت آمن ! فأقبل عليه حيتئذ فعرفه وكانت لابن حميد بيد على 

هذا الشاب همد سئين فذله [اقيخطاف على الموضع الذي حاف اليه خيالته واعطاه 

ناقته وقال اه ٠‏ فخرج إن حبد رايا ا د <تى اععرضه رجل من 
قحطان عرفه قدنا منه راحلا وصاح 000 ابن ميد 5 ل قحطان ' وضرب 
ابن هيد بشائة اصابت بده اليسرى فسلبا ابن حميد بايمنى وضرب بها الرجل 

فقئله وسلبه شافتيه ومشى مساحا لا يبالي حتى التقى يمن بتي من رجاله » ذركب 

فرسا واخذ سيف وانتقى ائنى عشر فارسا » في خيوطم قوة » وقسمبم ثلاثة أقسام 
ار بعة منهم معه واربعة يغيرون على القوم من الهين واربعة يغيرون من اليسار 
وأمر هؤلاء العانية أن يغريثوا حتى إسمعوا صوته في المع . وأغار هو » وعلا في 
القحطانيين صوت ابن حميد ف يعمبروا غير قليل وتفرقوا ناجين بآر واحبم وقتل 
طائفة منهم واستعاد أمواله وسابهم اموالهم وايجه حذراً حتى بلغ حدود عتيبة 


فامن 1 أه 5 


وكان ابن “يد اذا أراد اكلام نطق بدمتمهلا لا يذوه بالكامة قبل التأمل 
هأ -: ا ادمع هذا تكاما بل هو طبميعة مه 


تحت ١‏ بن 
(14) 


كبام 

ااتحية فما بنهم #تلف صيغتها » وأ كثُرما بقولونه لا غريب فيه . اما تحيتهم 
اذوي المكانة ار رفيعة » فهم اذا اقبل ا<ده, على فى الك قبلى يده وركيته :واذا اراد 
حية احد الاء راء قبل يده وري اقب ل ركته وام نيتم للاشراف فقدرأيت 
بعضهم حين يرون شمريفا بريدون ااسلام عليه يتقددون الواحد يتاده الآخر 
فيبداً ار مم قبل لحية الشعريف من الانيين ء 2 يقبل عقاله فوق جيبته 5 
رأسه » وينحني بعد ذلك على بده فيقبابا » ويبتعد . ويعقبه الثاني وهل جرا 

وهن قواعده انرا كب ادو ن الفرس واابغل اذا اراد السلام على راكب 
اأغرس يبتدئه وام 0-0 سلامعليك. .وان كانوا جماعة قال : كره م ؛ السلام 
عاي؟ . وبعضبم يكتفي بافظ || لام قاعلا . ويريدون بافظ م رعت او كرهنم 
الاعتذار عن اله غير مساو ري الغرس أو ها عاثاى 

واذاار اد أحدهم الذيو س هن عد آخر قل !اناهض اياي «ودعا > « ف فىأمان 
اله » قيحيبه الآخر 1 مرحي 0 يمختص عرب اليادية مهذه بل حدما في المحاز 


كع وم ىِ 'فضل 0 “ن 5 وأنا هي سور د « خاطرك » والجو الف ساأامة » 


فى 
قا" ان قول المودع ١‏ في امان الله » , بريد ان شل افعاكن أمان ال وقول الجبب 


2 مرحيأ روث : : جد را ءات ث انميت .6 


(194) 
التَضاء 


6 01 از ااقضاء في بادية الححاز وعرف طرائقه و أسأ لدية أعحب به به كل 
الأععات در رأى انتظاما كا وقو قوانين متوارثة تتذق ممعادانهم وأخلاقهموسيرهم 
في حياهم الاجماعية . ومن ٠‏ الخطأ أن يغلن ظان ان قبائل العرب في الادية «طاقو 
ااسراح : ؛ ماقى حل 6 ل منهم على غار به » بل إن هناك 2 وقضاةاشيه محا 5 


عت ١‏ 6 75 
الحضضر وقضاتهم فترى القاضي الابندالي والاستئنافيوالميعزي كا نسميه تحن وهم 
لا:عرفون هذه الامماء » إِما يعرفون ان هذا القاغى دون فلانمكانة » وفلانا دون 
فلان »فر مأ عأ رحعوا الى الارل في القضية 9 فان فصل ع و ما يرضيا' مر شين 9 وشاعه| 


اكتذوا ب4 6 والا رفعوا القحمة الى .0 ن هو أرفع مءة م فان ا اعرد غ وأجم فمبدوأ 
لقا ي الاعلى ( وهو كاعييز ( لا, دردوا ن له 0 08 ولا بعدأون عم بدي به 1 رصاحم 


أو أغضببه : 


5 
طريقة الحا كة 


6 


وطريقة الحا كة في القبائل أن يتقدم المتداعون إلى القاضي فيقدم له كل م 
الخصمين شيا كخنجر ) حالءةه )أو دق .4 ة أو بده ف (ر م اص ) ول مج كن 
م الدر اهم ا لا :روم أ <ل: - رة عام القاضي . ولعل داك بدو 7 المصبيد 
ا الما ١‏ دب عن اد الغر دين 6 فبرقع قضرته 01 ماله مناطوقواد لتهعليهو إسمى 
شبوده . وبعد انتهانه بدو الثالى ؤيدافم عن نقسه ا يكو نلدبهمن المججو المراهين 
وسدا القاخى لعد ان ادم اقواشش| 6 فدسال اضكالة تتعلق عو صوع القضيفحتىبتبين 
له الحق ففتدك 6 وول : وصح الصواب 58 أو حصضحص الحق- وفع مذ ل قضيتكم 
هذه في زمن فلان فقغى فلان بكذا ء ووقم هثلها في زمن فلازفقغىفلان بكذا 
و | ا قذي -- 5 قضيأ .4 6 و بهو ٠‏ ك1 ب الخلااف 

ولا يقبل من القاضي حكه مالم يذكر للحادثة نظير 

رك الب مثاليين من 0 وقائم الأضية ايها الخد المحسكوم له ماقدمه الى 


لقاضي را أوغيره » ويأخد القا ذي ماجاء به ال حسكوم عليه كنفتات محا كلة 


ا 8 ن حوادث أأعء عرب م 


او أجرة 


والاجدر بالقاضي عندم اذا تكلم » ان يلنزم السجع في كلامة ع قلا شحط 
لى درجة العامة بل ير:فع عنما » ايكون اقول التأثير المطلوب في المتداعيين. . 


5 7 
)؟١(‎ 


قضأة عتيية وتفيف 
قبائل عتيي ة كلها ترجع في قضاما الاخير ( ابمييز ) الى ا ل هليل . وهم قبيلة 
منهم تتداول ااقضاء بالاارث » لابدرس أحدهم اختر ق في الجامعات ولا الكايات 
بل شعدقه ق 5 دىء 10 ر.4 (شيء “كن علوم الدين 6 5 يتلقى اخييار: |/ إوضباة عن أنة 
أوعمه القاضى » ويصغي الى احاديث القضاء فيحفظ ل من الوقائع اوالشو اهد 
التارضية اتضاعة عندهم » حتى اذا انتهى اليه الامركان حلالا المشكلا ت كشا 
المعضللات ٠‏ وقضناء عَمد4 اليا عل قِ بادية الححار ملحدير || عام | با لشيخم 7 إن 
هليل 6 وقوله القطع 59 وق 58 | تلو ا عده ه قضأة يلف درحا حامعء ولاك الأعددي 
عد ابن هايل 4 وقد عا له : ى درحم.ه اد دحين وهو م ن قبيلة الشيحة احدى بطون 
عددية .ولكن بي هليل أوسع شهرة ذوا كثر قاد 
وانام شيف فد اضات راط 7 ديء “ن الوهن ف ايديا عقامت بين عض 
كروءبا فحى نت افق ورع ها بلغ عدد شيو خ اأقضاء مأ 


)1١( 
15 افير اك‎ 

كثيراً مايتكم المترافعان بالسجم أو بالشعر » فاما النثر فاءثلته غير قليلة » وأما 
الشعر فاايك مدذة ميك : 

اختصم ثلاثة رجال من ثقيف أحدثم ,دعى حمدان|اقمش والثانيديبان واثثااث 
نافع 6 ىُ قضية» 1 امخاز نافه ان رأي دبيان فدهب دان ودي.ان | فى الشر يف 
فواز بن نأصر وهو في ااطا : نف برفعان آم 4 آه رهاء فامأ سألا عن الثأن ن تقدم 
دبيان فقأل مرجلا : 2 

ايض !نا حءتك أشكى وام في محضارك 5258 


وص ء والمنقوص هنكي إليا قرع .رن غير صايب 


يسبب ام ب 2 ا 


عه عن ١‏ عد 
بأسيدي ْ يسان علكى ! امعغى الغر ب بغدو نَ هلكي 


ا 2 
مندون<وض الحق 7 وميراد له شبا وشايب ! 





و1 


قال دسان : 


ىئَْ اأرزخضى عشي بسمكي ! وطق احد: 00 3 


يي ...00000 سس 





ذقَال حهدان : 
نافم رضي وأعطيت ملكي وأصبحت ويا القوم شبكي 
.الع والطبدروة بكي وعاننا إلله في اغلايب! 
قال راوي الحديث : فأ رهما الث يف ان اا فحلسا وقد مسر منبا . © أصاح 
بينه) واحازهها جائزة <سنة . ١‏ 
تفسير الغامض في قو أيها : 
( التقتوص)من سلب حقه . ( واايا.) اي واذا .( وقرعء ) اي أنذر . (وغير 
صا تنب)اي بغير <ق . 
) علكي ) متعلل منحرف عن الق . ( مر5ي) متكي : ريد أن خصوهمءتمد 
على غير حوض' المق . ( ميراد له الح ) أي مع ان ذلاك الموض ‏ حوض المق 
هو مورد الشيب والشيان . ( والميراد ) المورد 
( السمكى ) نوع من النقود الجاوية . ( في الحق) اي وني الحقيقة . ( اخدنا 
بالتبايب ) أي انه قد أخذنا نيا . 
( املح ) الببارود في عرفهم . و( المصبوب ) الرصاص . و( السبك ) نوع 
من الرصاص عنده . 


2 هو ب مارأرت ومأ سمءت‎ ١ 


 ةؤنهه‎ 


(9؟) 
| القسم في الحا كة 


مختاف نصوص الاقسام واشكالها عند عرب البادية في ##اكامم . فر:. 
أشكاها أن .حا 1 المترافعان فن انكر كانت الهين عليه طبالا في الشر بعة 
المماء 6 ومنبأ ان كرون العبمة تتعاق باأشخاص د.ع_ددس 6 كقيلة أو فرع 
من قبيلة » فيقف حمسة وعشسرون رجلا منباء على شكل هلالي :قد بم فايلا 2 هم 
ا 00 العذام » و بعددها |اثالى نات العضام »فااثاالث وال ا؛ 
0 6 و 2 6 3 رو 2 يك 
ال ان ينتهوا كليم ولا سقى غير دلاك المتقدم قاذ أ وصل أأيه الحاف زاد عل قوم 
وزاك الما ) لاللقان ائطضة مقر كت 

هذاان كانوا متفقين على شبادةاو فكرة واحدة » وأما ان كانوا محتانين 
فينفسموون ونحاف كل م على ف واف أو و عا 5 

وامأ 'حروواص الاقسام م ذا كثرهأ له اصيح وفك يقول احده, افأ 
7 أسساد اأيه :0 وآنه الواحد القبار 6 ف أن ده الدعوى حيار ) ول يقولفيتيرئة 
مس4 ١ ١‏ لق بأاري البرنه 0 قالع الل والذرية 4 ان دمي كن هذا بربه ع«( أي 
برادئه 6 وان كان بتكام عن جماعة قال :ُ2) أن ذهةنا “دن هذا ار 3 (١‏ 

(:1؟) 

1 غر دبا مأ سمهو كه عن عشهرة شمر رغي | كير عشيرة 5 جد كالرولة ف 
بادية الشام ء ان اميرها اذا قتل او مات أممرع الناس الى صعود منبر منصوب في 
احدى بتاع جك سو نه 9 المشعر ( فاول كن يصل اليه لمكن دن صعو ذه ينادي 
أعلى صوته : ياناس ! بابني شمر ! مات الامير ! الحم لي !- فيولونه امارتهم 
وأو كان كن اضصوف بطومم 6 ودن عصاأه شتل بلا دية ولا قود . و كنت دكن 


صحة «ذا أانيا »لا بيني ودين نجد من اأيعد . 


 ١هه‎ 


)6 
حاربون عرأة 
رأيت البدو ييالفونني العري أحياثا فظاننتذناك باديء الاهر لشدة الحر في 
اليادية 4 عات من جر عحأ 
يعتقد ابن اايادية ان الرصاص لا يقتله اذا دخل جسهه لان اطباءهر مخ رجون 
أزهية م ن الاضلاع : عار 5 اعتادوها تتحمايا أجساهبم ؛ وبرى أن آذ اءة اذا 
آصا بته وكان عليه توب ادخلت معنبا قطعة ٠...‏ 0 به قي جسده ء قاذا 'خر حت اليندقة 


لقعت القطعة الماديمة كن اذوب تددن وعرضه 59 تكله فابذا يداون العري اذا 


رحلوا محتاطين اقتال ينشب بينهم وبين أحد في سبيابم . اها اذ! ارادوا اقتحاء 


المعركة فانم 


ل 
بأ وسطه و يحبع شمبأ مول 1 لاعه. .هر عن ٠‏ الارز ر حى 5 عل 1 لقتال واشتد<وعه 


شحردر 6 كن ٠.‏ | موك ن واس مر 26 رُ بشماعة ضشة 4.ء* 8 8 3 


ا م هه | 0 .م عا هه 5 
حرج 1 مله وهو ور 7" 0007 ويطحئه بأضيرا 4. 


)55( 


ام 
حى 


و ١١‏ سو وا ل سطفية عم ا م 0 000 من عمدية ال 5 اأحدمة مناز م 


٠.4 
ل‎ 


ا ااعلا يف زْلوا يال تمى ل نا يف فشكا الماوبرقيون 


طويرق 
أم رح ا لى الا 5 فر مس ومعة 00 ل دن البرك وعمك 


زوم في حفى طوبرق كور بي دوه 


وأما وصل اله َه عن 
نف :ولوكرةوا" اتحديوف فقيل 
عذرم وحل عندم صَيدًا وشرب قبوم» على لمان عل 0 017 واتفق 0 
عيده اعتدى على بدوي مر قبل الدوي ف نض اخ له فقتل العيد د وانسعالخرق 
تىاضطر امعرمكة بو ل ع.دالله أن يضر الى الطائف غاءواصاح ذاتالبين. 
قال صاحب الانحاف : والمى في عرفبم أن اْقَميِلةَ من الءرب ان الى احدى 
الجهاتوتبذر فيبا المئطة او الشعير فتكون:إاك الارض حمى لطا لا يمسا احدغيرهأ 


ب "م د 


(/1؟) 
حماة 
|أدكو ري يا بلدمس الحذاء ولا 0 ولق له ذلاك الكارة > أن هذه || اد 
ومتحدراما وهزااقها 4 شرو حاف أبداً ومدله اارأة المدوية : وق دكا نوأ اعحيول لوقا 
جد العحب اذا رأونا نصعد جيبلا او نببط من 'رتقع وني ارجلنا احذية الأغمر 
«الكنادر أ و البوطات ) فيطيلون التأمل فما تحمل أقدامنا ! 
واعترضني أده في انحدارنا من جبل كرا فقال : كيف ممشون بهذا / قات 
لودائ نال عر كضوة الاق كك لا ول ناوشر نات 


ذثّات : أما هذا فلا ! 
(8؟) 
|" ا 
الو ) لهم 


أأءا و 55 يا افون رات الابل 6 يشولون 0 اال ) . وابليم هأ ذات اللون 
المعروف الغدارب الى المرة ويسموما « المرا » ومنبا نوع يضرب الى اليياض 
وإسهوما « المغاتير » ومئبا ما يضرب الى السواد أو هو أسود حالاك كااغراب 
ف اسهومرا ١‏ الدهامم » وهى قايلة في باده الححاز زر ارها .ولا يكون ااعير الواحد 
دا أونين بل قو دو ون 55 ٠‏ وقك شوهد جذس م ثْ من الابل غر نب حى ء ركه اك 
الماك بعل الخيضية 3 رقن 6 إشدر4ه 3 - 0 أو لمر 6 عكر أن مكيزة 


للف 1 
انواعبا 


والابل هنا نوعان : جباية وسهلية . والاولى أشد وأصبر على الجوع والظلماً 
وهى دون العأ ذمة جسوما وضخامة 6 ولكنيا أصاب وأجل. زالكار الابل في يادية 


_ /م ١‏ 5 
مكة من النوع الاول القوي . وهن أمثاهم «القوة في القلوب لاني المذوب 6 
ريدون ان الهَوة ديت فْ ضدامة الحم وعرض الحوانب . 


لكيه 
الأركات 


في بادية مكة نوع غريب من الابل يسءونه « الأركات؟ خرن تناك 
به الاراك وهو ع.دان|ااسواك » وسمونه الارك ( اسكون الراء) وهمهاحرا 
كبيرة في ظاهر 2 شديدة الا خسار حتى أنه انقطاع المطر . ويةواون ان 0 
الا كركات اذ 0 عنبا الاراك اربها وعشر ”» ن ساعة هلكت . واؤيد هذا أن 
١كرها‏ تخد للانما ل بين مكة وجدة (هسيرة دومين لاجمال ) وقد ١‏ راوها ] 
يجعاون ؛ 2 احماها شيا من الاراك ثاذا اطفهو ها دنا قليلا منه في ف طعاميا . وقد 
بطء م احدثم راحلته « لأركية»سواك إذام م دغيره من الارك ( الاراك ) 
فتأكله وان كان 1 57 


(1؟) 
المباء 


أن شرب اليعير أو 


من الامراض المشبورة عدم الال 2 اطيام ع( ومو 
الناقة منالماء الرا كد ا"فاسد فينتفخ طحا فلا يلبث أشبراً حتى عوت ؤأَة . وهذا 
المرض مخوف على ابلوم جداً لقلة الماء في الحجاز وهو ريع العدوى بالاختتلاط 
أو بحم الصحيح لك المصياب وإسوونه ) ألمىءه 0 عن«( وا < 2 اتدوراك المصماب 0ه ناك 
امرض بايام ا أمكن شم 3 ودلاك ل تطعموة المض ) وو 42 سٍِ من 
لشاف كر عد في ف أياء , ال مطر والخصب / فأن ١‏ طعووة مده بعل سمه أيام شسعى 
وهناك نات ١‏ اخر عرفو نه إشعى المصاب ان الابل أ كاه قل “>ررر إسعة انام 3 


ونبات آخخر يشفى به قبل انقضاءاثي عشر يوماً. وان زادتمدةالمرض على هذهالايام 


ع ١/‏ 0 
ينْسوا من شفاء المعراب . وحكوءة مكة تعاقب بشدة من مجدعنده «عمابا مذا 
الداء » وتكاني. من خبرها به خمسة مجيدات ( نحوء؛ قرشأ مصريا ) تؤخد 
من يوجد عنده . وهي تذبح حالاكل ما جد هن هذا اانوع الا ما يؤل شفاؤه 


فتعزله منهرد| وتامر بعداواته . 


)30( 


0 


وني بادية الححاز وتبامة رجال معروئذون 0 في هذا المرض ومداواته 
و تازون ععرفة |العرافي نف و نه وتشور زا ند اهم ولوق من مرك ين 
بنظر ون 0 بد رون مندك5 أصيب 0 كر مه لستخدم بعض هؤلاء 
«البياطرة » في عداد أطباء الحيو 5 وجري لط المرتبات كدائر موظفيها اذم 
ددا 3 0 رفوالكد الي نسًا بسن أبناء الياديةاأقر يبة من العاصمة . 
وهؤلاء ‏ بياطرة الابل ‏ لا يتاقون عدوم بالدرس بل باانظار العاويل والمارسة 
كوار او متنا عرن حاكات نوق اتخدة المكرءة كب عه تل امايتداية 
ك3 دن براعته ثم تحلمه الامان المغالة على أن يصدق ولا يسرع ولا 
عائي' ولا بحاي في جميع مأ 7 به . ول يعرفون ٠لىة‏ «رض المْعباب من الابلعةب 
ذحه الى اربع ساعات اما بعدها قتتعذر عليبه معرفة المدة . والى هؤلاء البياطرة 
ر عات يا قضايا الابل المريوءة هثلا : ادعى فلان أمام المسكومة انه 
اشترى ناقة من فلان مندذ شبرين واتضح له احيرا معمابة بالهيام مذ ثلاثة 
أشهر ذذحها وهو يطالب بائعها له بقيدتها فترسل المسكرءة احد بياطرة هيام ( بفتح 
اوله ) أو الاين نهم فان صح ما بدّوله حكت على | إبانع بع يا انعو يض وإن كان مرض 


الناقة بعد شمرائها فالا يؤاخذ البائع . وقد حدث ثبيء هن هذا وأا في مكة . 


5337 ب ١‏ __ 
)2 
الحيل تحمى الال 
وعندمم ل ص حب الابل لا بل له مهن الخيل خصوصاً إن كان هن سكان 
السهل لان الابل لا حمي نفسها من الغارات واما حميها فرسا-ها . ومن أقواهم قُ 
الخيل « بطونها نار وظبورها عار » أي ان بطوما كاانار تلتهم كلا وكيا اد 
- 5 حرق الطعام احراقا ٠‏ كناية ع حتاج 0 صاحيبا من وذهر |انفقات 5 وأا 
ظبورهأ ومرون أن 0 الفارس حمانه فرسه من ان يلحق مهأ االعار اذا شر أو سقط 
عنها في الحاوف . وقد يغسمرونكاءة العار في هذا المثل ععنى ا حر وااعرض 


ف لون المعى : وظبر اأمرس عرض القارس لان العار 6 اههاله . 


(:؟*) 


/ 9 


6 


المرة ‏ يفتح الى من أشبر العابهم في ااطراد وألرمي . وهي أن يضعوا 
جرة ثماوءة ماء في مكان وتر الفرسان في طر ادها را كضة خيوطا حتى نحاذي المرة 
من العين 31 السار على بول 7 محر تقر 5 وتو يي وهأ رؤوس الخول|اعاديه كا ارق 
الخاطف وتطاق رصاص البندقيات باشد ما يكون من السرعة والخيل :ضطرب من 
كبح جاحبا » فيصيبون المرة من ذلك البعد . واما اختاروا جرة الماء لان شبود 
الرمي اابعيدين يرون اندلاع الماء من الجرار ويسمعون دوى صوما <ين تصاب 


(5؟) 
من امثالم 


سس م( 
من أمغال المادية ) لاما دف راعي عر ولا تصارع راعي بغر ولا سأ بى 


راعى ابى ) لان الاول ضطر داعا الى رى مأعرزه بالخحدى وغحره ليجمعها فيقوى 


0 


ساعداه » واثاني يكثرء 00 سس البّر وسوقها فتفسو عضلانه ) والثا ل بلبع إبله 
فليصلح رأيه . 
م 


لمات الاريع 


غداف أهل بادية الححاز عن غيرهم في لسمية جبتين هن الههات الاربعء هه 
الثيال والحتوتب» فسدون الشيال:8 شا ) والحنوب « عن » لوقوع بلاد الشام في 
في شال الححاز » وبلاد الهن في جنوبه ولا تص اابدو في هذا الاصطلاح بل 
يشاركيم فيه أهل الحواضر وفيهم العلماء والادباء . وقد اتفق لي بعد الاوية من 
الطائف ان ند 72 1 00 لك وهو ما تدده حكومة ذلك الباد 
ايوم حدوداً صحيحة ( رسمية ) له » فسكتتبت الى قاضيه الشيخ عبد اللّكال اسأله 
بان ذلاك فأجابني بكتا سا .4 تقدرة امير اللا تق وادالحة 
عل تررك 0 يبلفم السلام » وتذا كرت معه في |اكلام على حدود الطائف 
حي تزعو ؟ فا رأينا أحسن من حدوده المعاوهة الأكورة في التواريخ وهي 
ا نحده شرقا وادي 1 » وغْر ١‏ وادي رن وشاما 3 قم وعدا الوهط .. 0 
فاذا هو يسمي الثمال شاماً والحنوب يناما يسيبما البداة . وفيأهل الحجاز أيضا 
من إسعي المشمرة قَ « المبدا » والمغرب « المغيب » فتكون عندمم المبات الار بع : 
المبدا والمغيب والشام والهن . يعنون : الشمرق والغرب والشمال والجنوب . 


(/1م) 
5 


عم أبة : بأد 4 ة الححاز من كلمة اليش هر م نقيو4ه كن ف 5 شعي ركان 
الابل اليش »© وقد ول : : حاء الحيش . #تلتفت فخرى قطا اذا م ن الال ' وأما 
القوة العسكر ه الي اليا من بالحيش فاسهيا في البادبة «ا: ك وه6. 


صب عه 


0) 


سانت 


كان قدماء العرب يقولون تاعاثر : اها ! وأهل مصر اليوم يقولون : ياسائر! 


وأهل الشام يقولون : اله / وأما في الححاز قد أعحبنى قوم لعا ثر : م | 


(9؟) 
فصول السنة 


فصول السئةثيبادية الح<از مسة » بن يدون على الار بعة المعروفة قصاا حانيا 
هو )0 القدرظ «( ويافظو 5 با اضاد ) اقيض ( 5 دون العام 5 عرفهم : الربيع أربعة 


)غ:) 


المدعى عل.ه4 


قر أت لأسيد مب الدين 
قال فيه : 


الخطيب قصاك قِ جريدة اأقيلة بعثٌ به كن الطانف 
ش « ومن أعحسمأ عفته أنْ المدعى عليه قد يكو نْ قُ أقمى اليادية 6 عل مسحر َ 
أيام من ٠‏ الطا ؛ نف 6 فأذأ كلاس ب المدعى اسكدعاء حصه الح الامير 00 عصا ووسممأ 


كانه وار سلبأ مع المدعي الى المدعى عليه » فاذا عرضها الخصم على خصمه م إستطع 
ذاك ان ادر عن حصور مجلس الحم ساعة واحدة 2« 





١ (‏ ) يريد امير الطائف وكان بومئد الشر ينف حمود بن ,ريد 
(١؟‏ - مارأت وماسمءت) 


قضت الاءية السائدة في بادية الححاز على ركن عظيم ءن اركان الاأدب هو 
الانشاء 6 وباب عن الخطابة فُ سكام كّ رزقته الرنقي ون «دسن اأميان »رأصبح 
الشعر وحده هو امبر البارز من مظاهر الادب » فاذا بحثنا في اذاموم فاما ترريد 
الشعر المألوف ا عندثم اأهوم وما تعلق 4 عن 4 رقة 5 أوزانة و "فسي ركلانه وطرق 
رواته 00107 قاثليه 6 واسكل كن هزه الانحاث شواهد ا عا,أ ؛ ق مو اضعنا 


أن شاء اله 
ايلاضى والحاضض 


مأكانت انتصح المقابلة بين أدبي العرب في ماضيم وحاضره» لولا وجوه شبه 
لا تزال «رتيطة بها حاقات السلسلة بين الاسلاف والاخلاف » على ما بينهها من 
شأسم اأنون وواضح العرق . 

وايس من الخطأ في ثيء أن قول قائل إن عرب الجاهاية وصدر الاسلام 
وما بعد هذين العصر ين الاين حك فيه ار الادب والشعر 10 نت قرانح 
أبنائعها بالمعجب والمطرب »لم يبر<وا يرام من برى عرب هذا الجيلء في الكثير 
من عاداتهم وطباعهم وأخلاق 5 وا ذابهم الاما فقدوه وهو الخسارة السكبرىأعني 
الاعراب في اغتهم والاحتفاظ بغصيح البيات في منظومهم ومنثورم » فبذا ما لا 
جال للمقا زلة فيه بين العبدين 

انا الور من حيث هو شعور في اانفس يارج عنه الاسان » فانه ل يزل مما 
تحافظ عليه البادية وتنفرد بالابداع فيه عن الحواضر »دع ما بين سكان المدن 
وسكان الخيام » مدر اافرق في قدرة الاول على الاختراع » وقوة الثاني ف 


ارصف والصنعة : 


د 2 

بتك لحادرا يدوي لدوم لاقن ام لا ثار موويدف نمداب و اونقات 
الجيال» أو ين الى حبيب ؛ أو بكي لفراق » أو يري 5 ( أو ؟ سم عظيا 3 
فنرى فيه روح ذلك الشاعر الدوي الذي كان عبد عكاناً قبل ا بعة در در كنا » 
عاداك ل مدر اقل فو ققدت اورطكين أو رناء و مدييح . 

وبالملة فان الشاعرية الفطرية ما انفكت تصحب الكثيرين من البداة حتى 
بوم ولا أرى ماقد براه سوأي هن انتقاص دؤلاء 1 خسهم أدمهم | لشيوع 'اعامية 
فيهم أو لاعمادهم عليها في شعرهم » ف]كان الشاعر الجاهلي ينطق بغير 010 
المتداولة في أيامه وما كان ان حون الانصاف * ن نعلااب ابن هذه 
العبحر اء القاحلة بالتعبير عا نيش في صدره ؛ بلغة غير لغته ابي تلقاها عد 
وأيشوغة مؤيةو أمانة . فالبدوي الماهلي قبل الاسلام : والبدوي المعادسر من 5 
هذا العبد » سواء من حيث الام والان ألةاء 8 امن انكس باغته المعروفة 
مأل لوفة . شا كان ذلاك والمتسكاف اعرايا غير أعرابه» 0200 هذاء وماك ن ذلك 
كتلق عروض الخايل اونحو سيبويه فنعيب على هذا اجتنا بعا . 

عل نَ دن يكار مر ن مماع شعر اايادية في عدمرنا ا 5 وينعم اانفار فيه ٠‏ 
لا يعدم الفتور عل كثير من مبتكر المعاني والنا بيه مما لو أعرب ونسج على منوال 
ما الام ن الاوزان ارآينا فيه حسنات غير سيرة . 


وللن عل “عن أعظم ححا نص الشعر في الماها. 4 5 ا قُ اانمعوس ولدمه 
بااعقول وتخليده |أوه وفائع 6 حرق شعر اأيادية قْ عدمرنا ع شعر الما ها.ين 6 مدان 
و أحد 6 وص حت الما بله سدنم] م ن هذه 0 أوحهه لاغعر 5 

ذلك لان شعر البدوي الهوم يؤثر في عقول البداة كا كن يؤثر شعر الجاهلي 

في الماهليين » وقد لد الم وادث العفايمة فييم كا كان كلدها شعر ابن تلاك 

العصور الما أمة 6 واو لوأف ل أهل الاواضر م عن ٠‏ المعاد دمر (, ن والتقدكين قأملا » على 

اندو ب ن شعر اليدأة 6 لمفظ ١‏ م تاربخ وؤلاء يا حوظ تاربخ اولنك 6 ونا ذهب 
ضياعا مأ جاور . دنا ؟ في صحرأئهم من حجر أو ا 3 معى مرشكر . 


5-000 
0 و ولع أأعر في قُ هذا الزهن بأخمار. بادأة العرب ف الازمئة المتأخرة بعص 
ماكان له من الولوع باخبارم قبيل العصسر الاسللامي و بعدهبقايل علاضطرالى روابة 
شعر وؤلاء يم روي شعر اواغك 6 ولاض.ف الى الادبااعربي اساو ب جديد اختارنه 
هذه المداوةك اختارت ذلك تلك » ومعاذ اله أن أقول باحلال هذا ممزلة ذاك 
0 با رحى عن عن قول هنا الادب الميدشوه بالعحية واللدن 6 عل حنا با الادب 
الصحيح 6 أدب اأعرب الدالد 6 فان ف ذلك 1 ناية على لغخة القرا. نَ وان ْ 
كالسا 
وان الحتاط باأمدأة اأيوم يحب مم ليضاعةشعرمم قم من اواج 6 وايرامم 
ينظام الشاعر المبدع دن اهل مسر أو و اوااعراق القصيدة 6 وينششرهافي 
احدى الصدف 6 مشكولة كياعهأ 4 مهس سرة الفاظها 6 موضحة ف لمهأ 6 8 دقار اايها 
عن بعد يترقب ما يكون لطا من الاثر في نفوس القوم » فاذا قارئوها ثلاثون في امئة 
من 5 راء الصحرمة 6ه وفاهموها عندمرة قي فى الئة م: م 6 ولا حفظبا وأحد 2 الالف . 
و برجا | شاع اأندو يي القص.دة ار ماله ا تعمل ممأ و ا تكاف_ر يا 2 مع 
الى قأموس 3 فمتناقارا الحفاظ “كن إعمك لقم سل وقر بأ 6 نا شدونها ويشفذولن م : 
ولا اغالي اذا قلت انها تعيش في أدمغة هؤلاء قبل أن تكتب »أ كثر مما تعيش 


6. 


تاك في أ أدمغة أوانك وقد نشرت وكتبت . 


0 
06 


ن مظاهر 
الاسفاف ال الغاية فيد بأنعماره اليه زهد العامة في أ كثر ما تقوله الخاصة » 
وايثارها ما ثعبم بالبداهة على ما يعوزها في تغبمه الرجوع الى المعاجم . ولا لوم 
على هذه الطبقة من الناس ني ععمابا هذا ولا تريب »ء واما الامر معضلة مْنى 
استمرارها من تحرص على بيه 5 النتمي و نحادر 9 هد بعد حين ء و باهّالها 
ما لا مناص مئه | نعذ من فوطى الاقلام و رياه هذه اللغة الواحدة الى اغات 


ىِ أرى + فى ما لهو نه ١‏ اللا دب العصري « اليوم مظررأ م 


متعددة ولهجات مختلفة وأقشام » آية الهرم و بلوغ المتي” من الكير ! 


- 1078 


شعر البدأة 


ولعص أنواعه 


ا تس كان اليا مك بأد: :4 الدا أز ل بنظلم | الشعرء بل هناك كثيرون عن 
أبناء ا واضر لو لونه يي بقوله أبنا ٠‏ اليوادي 4 7 ع انة كبيرة ليك وفيهه امبر رود 
بنظمه 6 ألم شار الههم أ لاحادة ؛ م4 6 ولك ام ف المععروف عندم دس البدوي 
والحضري أن الاول أقوى على الار ميا ل بل | كثر د سعوره دده غير 24 ىف فيه 
ولا متصمئع » خلاماً للحضضمري أنه بعزعه صئعا فيثمق ألناظله ومبدب أبيانه ولا 
يقوى على ارجاله في الغالب . 

وقل قْ شهراء الياد. 4ه.: ن مق له 5 مله 5 ص رد سيدا . من مياديء علوم 
العر بية . أما من هيأ له ذاك فيستعين بسليقته الشءرية على نظم شيء من الشمر ْ 
الصمحديح 6 قل كن فمه 0 حدادة توح ى م اليه بداوته وصماء قر ته . 

وهم نقشمون الشوو الى توعيق:: الأول الصبحيح الاوزان واللغة » ويسمونه 
) القريض ) . الات الذعرااء له ري الى تاف ة ق لء 4 و اوناله ع.. عو 
او القريضك سغرى عو إسمونه «اعأيني» وم |اعل اشتقاق هذه الافظة ولا أصابا . 

وإسوول م ساحلة بسن الثاء عر سن و2 قصيداأي م إسوو نا أمعرم.دة اام ويلة او ١‏ 
القصحرة ةا نشيدا 56 لسهو 5 الصا : دل على اللاطلاة ى ( مو أسيات « ودرا ف عدم 
اللغز بأم 0 الغموة ع«( 

و يقول الءرب الاقدمون للشاعر الجيد : « لافض فوك » يقول اليداة اليوم 


لشاعرهم اذا أحسن 1 صح انك ) ! 


قامأ ١)‏ الغر اص 0( عندثم شن . أمثلته قول اله وقداني من م ده زئ ما" مير م 4 
الشعريف عبد الله بن غيل بن. ن عون : 

الملاك 3 والدنا مداولة وها لحي على الايام ايد 

والناس ررع الغنا والموتحاصده وكل زرع اذا ما 3 مخص_ود 


ب ]7]0 ١‏ اد 
وما ,يدوم ٠سرور‏ لا ولا كدر ومكني الدهر لصردير 50 
والناس : د | فاقد 7 الحكية وذاك 0 عليه وهو ثود 
وذاك أبدت له الايام زينتبا وذاك أيانه هم وتاكيد 
للدهر وجه عبوس في تقليه ولاءنايا سسيام صيدها العيد 
وهده القصيدة طويلة حيدة 6 رأكها 0 4 مط واضح حيل 6 مءأقة على 


أحد الجدران في قبة المير ابن عياس با لطائف. وستا ني كاءة عن ناظمها الوقداني . 


وأما الميني فكثير جداً » أو هو امم عام لكل ما ينظءه البداة نقا مرسلا 
ليا عراب فيه ولا صناعة . 


واما « القصيد » او ما نسميه المساجلة ؛ فقّد تدم 9 ذج ٠ه‏ في كاءة«الشعر 


في الحا 35 » 010 


ومن « الذشيد الخيبى» او « الجااسيات »© قول مقييل الوديود يعرف وقعة : 
يا الله يا الله تصملحشاننا يامصاح الشان وبردناسالمينومون الامر اهيب 
كلمعيد وأنا فيمءعيدي >عسفان”"6 2 واأقول,ااشجيبالقوم نصاحمنقريب 


عيوا لجو ناوجيناهم على صاءقو بيثان”'") 4 التقينا على فيده بأعران المر دب ف 





)١(‏ صفحة ١6‏ من هذا الكماب 

() «قول :كل انسانفي عرد ء واما أنا قفي ثم .ائم» لان عدي في جبة 
عدفان ! وعدفان واد على طر يق المدينة بعد وادي فاطمة عرحلتين 

(©) عيوا : امتنعوا . وداعق : صااح . وبثأن : هتاف . يقول : امتنءوا 
ان مجيثونا فجئناهم صانحين هانفين . 


69 فده : ب 5 جية المدنة 7 وقدث بن الشاعر وحخصومه وقءة شر ممأ 


ب 


والملح مثل الرعد 6 وامسث طر بح لحر دفان 
دين من ومنوم 6 ذحوا غير الصوبس 
باذ ني فده تع من الندنا كيك لان 20 


وأعويو نادي الذراب اللي تعاوى ف السُعيب 


ف 


نعوين اشر ومع.دل 6 موا مدعو ع الاعيان 
عيوأ عل العار » والمءلان ما راحت كت للد 


ومق الاحاجن أو المعسنات والالقاز 6نوثم يمدونها 9 الفبوات: © الواحدة 
«غيوة )مأ شم فيه براعة وصنعدٌ . أنغدي أحدم « الغموة » الانية : 
انشدك عموه 6 عن غرسة بالعد مسقيةه كن وامويةا والعرق ذوقاني 
إن حدث 5 ظليا ف داجى افيه و إن رحث 2 دده | ها أت بعردان 

ونثرالبيتين : أسألك ماغراً عن غرسة تسقى بالعدد » رأسها منكس : وأصابا 
مرتفم . إن تفيأت بها أظاك سترها » وإن ذهبت مقا بلا ها ل خش اذى البرد . 

واليك حل هذا اللغز : الملغز به هو اللحدية . يول الشاعر : امها غرسة تنمو 
بالسقاية من عدد السئين » وفروع عذه الغرسة مخالفة لفروع الاشجار لان أصلبا 
مرتفع وفروعها منخفضة ! فان أت الى ظابا فانت في حماها »وان ذهبت في 


حجاءتبا ا 5 ردأولا أذى 6 


)1( الملح 1 اابأر ود . والصورب : المصاب . ول : البارود نقصف قرف 
الرعود 6 وأميق ستول نا وموم مدبودن طر نحين لس طم من دنهم 4 عدأ 
الجرحى والمصأ بين . 

69 طبان : طاو. يول : تعش بأذئب فده لعد جوعك . 

() بشر ومعيد : من رفاقه . مول : انعم بايا بر ويامعبد . ثم يلتفت 
فيتكلم عرد اصحابه قائلا : امهم حمرا زوات الاعين الدعج » وامتنءوا على 
العار ان باحق م . و :لهب الاموال ( الميلان ) كسيأ لأعدو 8 


- ١74 


وأنغذن الخروغيوة انا نية » هي : 
أنثدك عرد غمرء شبابه سبوعين ومن بعد سبوعين يصبح الغمر شايب 
كل فرح به» غير قضاية الدين ومدواريرى الفيد فوق النجايب 

- الغمر في اللغة الشاب الذي ل يجرب الامور . والفيد في عرفهم الكسب ٠‏ 
ونثرالبيتين : أسألك عن فتى لا تتجاوز مدة شبابه الاسبوعين ثم شيب » فرحبه 
َك انسان ماعدا « قضاية الدين » أي الواجب أن شضوا دنا علييم » وماعدا 
الماحثين عن كب 1 

ورف لين امازل » لادمدة شاه اصيو عان م يكتبل . ولا ضخفى ان من 
عليه ديئا يحزنه قرب انتهاء الشبر » ومن أراد اكب فيظاماتالايلفوق التجائب 


بقضحه دو ر الملال 5 


وقال شاعر منهم ره 

أنشدك عن بحر طويل ما ينشرع فيه صعب عبى ذهين الرجالو يشرعهخيا الرجال 
قأحا به : 

هداك الكذب لاعيئد الله طاريه راعيهداما يمي على المرف الهيال 
ذهين الرجال : ذو الذهن والعقل . وهداك : ذاك . وطاريه : خيره . 


وراعيه : صاحيه 


والعدن أحدهم « الغموة » الها تيه » في (« يونس بن «تى » : 

أنشدك عن مخلوق في قبره مسيد فيالقبر حى ويطلب ااغْمْران 
والقبر مشي حي” سرع وبالرويد يأكل ويشرب صاعة الر رن 

- يشير الى قصة يونس بن تى عليه السلام » وابتلاع الحوت له حيا . وقوله 


,2 هسبك « أي ملقى و2 28 وبالرويد ع«( أي اسسراعا فددندا ٠‏ 


١44 


أآر و أدت 
وطرائق النقل 


قل ان نجد الباحث عن شعر اليادية ما ينقله عن كتاب او ##وعة اواوواق 6 
ولكنه ٠«تى‏ عرف الطريق اهتدى الكثير الغزيرهن « نا لسياميم )و «قصدامهم» 
و« غيوام م » وغيرهأ من انواع الشعرءندث . 

ينتشر شعر اابادية اليوم باأواسطة الي كان يذيع بها قبل ظهور الاسلام » ومي 
الرواية والحفظا في الصدور لا في !! 0-6 

ورواة الذعرفق اندو كتيرون ترق في كل مله 1 مني ؛ سمعور”كف 
شحةظو نوس تاشدون فمروون. 

ولاختص هؤلاء الحفظة » وان شت فسمهم ازواة» يحفظ أحد نوعى 
اافهوت القريطى اين حيرا عيفد وا رك كقا انان روف الك ري 
كامهما ما بعل : 

سفت 1 ءالطلا كته راريخون: كلق يكار ون عرد عرسا اذا كر اسيم 

اظمبا » وها : 

أحامة الوادي بشرق الغفى إن كنت مسعفة الككيبفرجعى 

انيما الفنى تمريهه :فى واد اك وعد ران اسار 

واتفق انخر حت صبيحة يوم الى المناة يرافقتي أحد فضلاء الطائفيين : قررنا 
برجا م.. ن أهل الطائف أهره ممه انون » ما إخاله يقلعن الخامسةوالهًا نين أوالكسعةة 
وقد حمل طرما صغير أ ءا أمكة وفي بده عكار وكا عليه . فلم عايه 4 رفيقي 
واستوققه : وجا ووقف 60 0 قاذا هو عتام عقَل الكير انه , وسأ أله هل 
در وي البيتين ( أحوامة الأوادي) فقَال: عم 27 تشمايراً طيا الهو للوفدا ني» 
نم أسمعنا تذبيلا عايها لاوقداني ايضا في قصيدة طويلة ل نستطم فبءها هن اسانه 
ف.كتيها وبعث ما ااينا . 


) 2 حك وا رأيت وما سمءت )» 


د ا 
0 5 هذا الشيخ 1 7 عن بعض شعراء اليادية شدي يمأ بعل عم فقمدنه 
قبل «فارقته وسأات رفيقي عن اسم الشيخ فقال : عبد الله ابو دايخ 


وثمن أعانتي على بعض ما رويت وما نقات » من شعر البادية» مدير شرطة 
الطائف ١)‏ 'أشيخ درو١‏ بس إن خحمد . 0 ن عمد اأواحد المدائي من قبيلةقحطان. والحدائي 
نسية للحدا وهو مكان في المن مرق صنعاء . وقد حرفت تسبته فيقال الحدايدي . 
و هو كن واف شعرااياد بة الك دنم وو له م4 بضع«جا لسيات» اليك كو ذحأ منيأ: 

خرعق وضتافة من" كدقة انحزد الأانران: قطنا نأصايق عذق 
الشيخ دردر بس 6 فاهم به من حوله من دوي نأصر » لعو لج حَى شهى 6 فال “*ن 
قصمدة طو دلة : 

ماسجم قري على غصن البشام 2 أ 30 طابراً فوق الغصون 
او برزام صوت رعد في الغام . بم اسبل من سنى برقه مزون 
عد هذا مى أكر 4 ساللام عي دوي نأدم ر وده الطهوو ركف 
اليا "2 ركيتوا الحرلى ايام الزحام تيون 
انم اهلالئءلفيشيكاعسام "2 يشهد 5" والحلايق يشهدون 


مج 2 


ومئما . 
ان تدعت «الاف” "“اوقات 3 اكلام ّي أسجعر 4 من ف ياك بدعون 


ومن المعر وفين بروايته رجل يدعى عيضة الذويبي وهو هن قبيلة الذوبيات » 

فى ستل تون جزعرا ٠‏ كن رانم ازواة عنظ كثيرا من فر الشريت 
زيد بن فواز » وقد مات ما تحففله بموته الا ما نقل عنه 

وال ممهورون بالرواية والحفظ كثيرون في مكة والطائف اما القبائل فالرواة 
فيها لا يحصون كثرة » ولا فائدة من تقبع اسمائهم 


امد الا ايد 
ادل 


لغته و امثلة منباأ 





من القواعد المعر وفة في أدب كل أمة ينطق شعراؤها باسان خاصتها وعامتها » 
كا كانت حال الادب ني صدر الاسلام وقبله ؛ ان لغة الشعر فيها تمتاز قايلا أو 
كثيرأ عن الاغة الشائعة يحيث د ااقاريء و السامعالفا ظا مصقولة وتر كت متوله 
واستعارات وكناءات ونشا به واعا ات لا تعثر عليبا فُْ عكر عه الاادب والي عر . 

ولا كان قائلو اميني من أوائك الشعراء الذين مخاطبون اقواءهم باغامم لم 
يكن من الغر دسب ان يدخل شعرثم دخيل دد بد او اعتفاك / لس يم اأيه عجرم من 

رى احدهم بريد أن يقول « اذا » فيقول « لا» أو« اليأ» ومثللما « لا جاك 
فلان 0( أي اذا حاءك ه اهن ٠.‏ )0 وال 8 تصبيث ار بع » اي ل ذا وحردت !' رابع و«نعيأه» 
كه كك 
عندمم معى قصلده واشمدولن دن هلمء اللافغلة فعا" مضار 7 )0 شكهى ع« واتواورنف و59 
0 واكك دار - « أي فعبدا< ووحع َك ٠ق‏ بتوأون )0 أفعا تكذا 4 أي ادا 

5 سرون بأء المضارعة في كل م ارع 0 6 وأون ) اللو ل( لى» ععنى الدي 

و2 برصيه « فعى ما ادها هن عامة موسر . ود 8 رودهن وصل هزات القعطم 

في الافعا| ل وغيرها . والسكون في أواخر الكاءات يكاد يكون عاماً. . ويسمون 
المواب )0 رداداً ) . وي لغتهم كثير مم ا تنطق 4 اأعامة 5 مصمر والشام وغيرها 
شأن 5 لغة عامية في أقطار لني خاصة . وهم ول ن «مارتينه © اليندقية ‏ 


يي 2 


اوزان الحميني 


قد إسبق الى ذهن من يسمم القليل من اهيني أن" شعراءالباديةلاأوزان لاشمر 
م 6 راقو ليس بصواب . فبناك +ور ( لا تقاء بل ) ومةاطم لا أس.اب وأوناد ) 
غير انهم أشبه بشه ابيا قبل أن يعرف البسيط والعاويل والوافرء والمام.ور 
و اكد وعوااغطرو 
كان ا الماهلي بقول الذطر الاول أو البيت الاول ٠‏ نالقصيدةوهو 
ل يسمع بتفاء.ل الخليل فيحري الى آخر الى اد على نفلام واحد ولق واحد ؛ 
1 ذاعر البدوي يبتديء با 0 أي يقول قلى الشروع بالقصيدة : 
الا لا لا ان : 8 الا لا لا لاا - 000 انهم الذي بريدأن ينظ القصيدة 
فه ). 1 بوعل النعصيدة لا وا ن الا خر وز: 0 وقافية واعا دايله نشم 
واللالات لا غير . 
وقد يقول أحدم الشعر ( اليو )دون امود اللذلات اق يضم نغا » متكاد 
0 على سايفته الشعر :4 فيا: ي باموز ون أذي ا عيب فيه عندث , 
وقوراد لاف 5 الى ااطريقة الافريية في أوزان شعرثم فائهم يعتمدون 
ع ى الله طم وه لاسراب في عروض اتعرب» يد لعلى هذا امج لا نكاد عر م 
>كيدددات الأردي* ركات الا 00 احدها فايس قي شعره ( «تفاعان ) ولا 


١‏ فعا عاب 0 ُ هله الطر له مداق عار عه ةُ مادم م اأعامة 6 شم رأ كثر الاغخات 


غي 
بل جيع أ أورو يلكلا نكاعز؛ 4 و أأم راسم ويه والالما مه ة وذيرها .واة دحاول ل 
ساون 0 22 3 في العرب ان اتعدوك ف 27 ين على أ أعر وض على المقاطم فيبعل 


التفاعيل فإ 5 لا في الشعر العرني من ااكاءات السكثيرة الاركات ولان الد 
ا وف سد ا ره 

وكاذاية انزلاو زر لاطي أن اناالله كموق #عراءالفرسم ف بوش 
العروض باخراح الغصيدة متساوية مع المطلع وإن وزنوا الشعر شعزامم المقاطم 
( لالالا) وتسكين المتحرك ومد أحد ال متحركين كثير في شعرهم . 


دس - 
وقل إسهووال بعص الواع اشر يامما. اصطل<وا عاميا اكتسميهم ) الجر ور ( 
ل يلعزم 0 مه ناظمه السومط 5 وقد تقدم كن نوعه بيتان من الى فى اكلام عل 
جح لي شرقرق ف وعكابه - 
اود أوزاهم كا وزان شعرااعامة في ٠.ممر‏ وااشام اي كلجل والمءنى والقراديات 
يكلاها فيك على امعا 5 


| فس و لبدو 


والغييز بين شعر يهما 





ها حاول الذمري اهاور لابادية ان ينسح على منوال البدوي في شعره 

« يني » لم ستطم ان يفي .ا هناك من اافرق الذي 0 متعم اانغار في نشاميه| 
فان في حميني” المضمري صنعة ظاهرة لا :دو في حميني” اابدو 8 54 أن ااشاغر 
البدويأجراً على التصرف بلغتههن الشاعر الحضمري الذي يتكلفها تنكافاء ويقإدمها 
أهلبا تقايداً » وان اختاط بهم كثيراً وعاشيرم طويلا 

وقد إسةطاع ال.مز بين ماين علاحغلة سيرة ء م أن شعر ابن الهواضر 
مدو قر دمأ من أغة الحواضر » فلا يعسسر على الآديت 000 مثلا أن يلوم جل 
مااإقوله الشاعرا تداز فو النوع ني أن شعن انو البر ادع لوعو :طن 
الحضري لا يكاد يفرمه الا بعد السو ل واطلة الامعان 

وقل فد كن ها تدوده الاول ١‏ رق ق ما نمه فيجيء حأءلا , 2 هانه على أنه 
من غير النفس اليدوي ؛ لان ما يتناوله هذا من الاافاظ المولدة فى اإرادية وبين 
الشعابوعلى ضفاف ااعيو زوالا بارء لايطوله ذلك اليعيد عن الفلاةالمم تعيض عن 
الذيام بالقصور وعن الاحتاف والتنلاع بالشوارع والاسواق.وهذا النوع. باخغر 
لاتوصف فيه على الأمكثرحدائة الدن وعكاتما ول انها ووناشبا وام هاتذ كر في 
أبياته المضارب والمفاوز والنجود والايفاع والتهائم والبطاح 

وبما المع الحداة يتغئون بوصف اناقة ورحابا ا وسءقها » اذا بك 
لسمعوم يتغنون كال لواو وعةود الماس » فتدرك لاول وهلة ان الاول 


11 
أشاعر بدوي قح » والثاني لشاعر حضري مقلد ؛ وتمر بك قصة ابن الرومي الشاعر 
المشمووروقد قيلله: ما اك لا نجيد اجادة ابن الممعز في وصف اأقصور وزينتها” 
فمّال : ذلك يرى مغزله فيحسن وصهه ! 


خد مثا" قول ريد بن هويشل من 2 2 ( له : 


الغافر لا دل من صخره م 


كل قالات الرجال اطا فط 9) 
ياعرب فكرت في خبث وطيب 
ول فت النخطيه واللي رويب 
التقرمثل القوي ٠ن‏ السهوم ”© 
والفناوى صنعة ارا العزوم 


داء ونا كك عل ا المتون 


طٍ ل صيفه مكتلي نبت المنون 


1 زايد عل مقعم اللبيت 
ا 


يناقى وسءه على الإد اايسار 


و الرق.ية وشلل دو ف الجر دك 


ظهر » ويكرم سال اافساعين 
قبل بلغ بالعدد عشر ين عا 3 


ياعرب *ن لاءني جعله يلام 


0 57 2 
كا راعيه ناض ازرى يقوم 
مابريعيا رايأ والاحدام 00 
موه الى داما إشغي الد.ون 3 


ا يعني غخر ف روس العدام 0010 
و لشوفه 7 على وصمه خيار 0 
مثل م النيلفيراعي الذماه””" 


2) 


ما تقول الا ض ضياحي فريد 


وااعظام »را ين 1 كن روم الحديد اله عام 9" 


حد بك 


) 0 الظفر + كم الشاب ٠‏ (م) قالا ٠‏ (م) الظفران : 
الشبان . (:) ا لسسوو 6 : السهام ٠‏ )ع( راعيه : 0 0 دض ٠‏ : مض ٠‏ ازرى . 
عجز . (5) اي : جمع للغني عندهم . ودئعة : مثل وشيه . العروم : القوية 1 
ان الغ كالفرس المراء القوية لِِْ بردهأ رسنمأو لا جامما . 


)م المكتل : أكل الكل واراك 


إريعهأ : .بردها . يعني 


9 المذوة : الامة 0 00 الاما ني 


هنأ السمين . ما مذي اخ ل : اى لا يتعشى في غير التلال الرملمة المنتة . (ه) اشر 
8 لصف ججيرل- أميلا 0 0_7 النيل : 0 ٠راعى‏ 00 رايد رانة ادر 


لبت هو/١‏ ا 55 

والباين ضوعر كنه هلال وسعداتته الي مثل الريال 0) 
وال قول الشر ف عمد الله إن ول بن هزاع ون 2 يل )اضيا . 
4 0 قأنب ع ل 2 وعدم تعب الاعيان وأغداني سم 0 

6 هوى من فاق حدس .4 رأستم فاق 2 الود / حاله حم 0 

أن عما واصلح وي عمذه رحم لاي ولاغيره ندم 

وإن حصل لي قتل ٠ن‏ لعك الام هو عرعي لدس ل غخره غريم 

فاد| قابات و8 الهو ون انضح أت حاءأ 3 الاول شعر الدوى وألثاني شعر 
حضري 

: : ظ 1 

وه4ن أمدلة لبدو ىِ دو ل اشم 1 حامد بن عمد ألله من 0 شيك م( طَو 0 
يوكى .4 ابنا له أمدية ( سعد ) ٠‏ 

يدوك حأمد او ه درس بالغنا حددثتث أحل من حاء ب اود 0 

ميث م ٠‏ ن خيار اما ل عي مم 06 العياد رفود 59 
عسى ا “لي ي(سعد» نعي ني يا أسةوي قٍِ قفري الملحود 50 
أن أوصيك مي د بأمنول وأسدمع ل افطن ولا تلسى وصاأة العود 
اوصيك في اسناع الشكاله تفيدها | ترى الشكاله حيلبا ممدودث) 
واوصءك فيضيفك الياجاك حدمه جمل ورحب به ع الملأحود 1 
تراك اذا رحيتث به ما يدمدك والماففيته بالحّقك منود 09 
الط 0 الى. وااسنسون : الور ٠‏ الريك : طويل الظور مستةهم السنام 

09 الاعمان العبون (:) لم جاله : إخيءه حتم : شده و نظير 

زه( هجرس الغنأ ١‏ : رفع صونه الغناء ء ((ح>» ميضت ع تفكرت 5 المثأريل 5 
كانهاجمع امثولة . «7) محتضي : حلى 5 لا لمتوي : الى أن استوي «م) الشكاله 


الأعواعة . (ي.ه» المأ ٠‏ أذا, المأجود : الموجود . )١٠١«‏ فته : اعرضت عنة , 


- 1 - 


وصيك جارك ور”ه القدر والغلى 
خنيك لطيف له وزدفي وجوبه 
واحذر عليجارتكمنههزةاردي 
أوصيك في عز الرفاقه وحبيم 
ترى الرفاقه درع جنيك وسيفك 
مم ضلعك اللي لا زبنته يزينك 
خايكار بملكسهل و اسهل» ن العسل 
ووصماكحطالدصمتوااحدقشرءتك 
ووصيك في عانيك لا ترضي له 
واليا تين لك خصيم فأخصمءه 
لكك لقنا نت :ول21ة يل الما 
وائرك مولفة الطروج الضايعه 
ضرابة الجاس كثير هدرم 
وابءد عن اهلى االشذب واهلالعه 
واحذرعدوك لونشو فه ضح كاك 





ترى الحار يا بدك عيه منشود 


ترى الردي مأ فيد منه رشود 


630) 


لديل لك الله والعياد كن 


0) 


ارفق لهم واحدر نجي دود 
وم حش.تك لاجاءا.ك ضرو د( 
وأناعا الل ترق عون و0 
براهمعضودكيومماش ل 
وادرن ترى الثنتين منبا الثود9) 
خليك ”يم <د الشيا المحدود 


| كتج ءقانة وا مسعيير امود 
وتصير حيد اليا نصاك 0 
لو كان زالوا في نظارك صبود ١7‏ 
مأ عرف لوهم ردود 
تراها توركد لاهب الوقرد )٠١(‏ 
لا تاه لو عاهدك يعبود 


خليك وثيق السد فرد فرود )١9‏ 


. وره : اره . لا بدك الى : لا بد لك من ان تكون مسؤولا عنه‎ » 0١ 
لاحا:‎ »8١ . رشود : مع رشد‎ ٠ فاد: كسب‎ 0» ٠ الوجوب : م‎ 6" 
عضود‎ )5١ زإالته : صنحةه . سذود ؛ جمع سااك.‎ »6« ٠ اضطبهادات‎ ٠ ضهود‎ ٠. ادا داء‎ 
جمع عغمد . يوم ماش عضود :بوملا يوجد من يعضدك.«7» وادرن:واذا بك.الفود‎ 
فلان مارج اى‎ ٠ ٠ الاقوال » يقولون‎ ٠ «هة» الوروج:‎ ٠ الجمل‎ ٠ الها:.ة . «مم» ارد‎ 
واترك من بألفون سدى‎ ٠ : صهود : كبا عظام . لعي‎ ٠ 0 وزالوا‎ ٠ سكم‎ 
القول واو ظهر وا "امامك كارا . . القه : الغقيمسة.‎ 


0١١‏ شار 


6١٠١ («‏ ني , الكذب ' 


2 مشورة 


داثا/اة تت 


ادرنت :واصيف الرجال عدعه 
فييم صبي' محرز العلم كله 
فتال نقاض العلوم العسيره 
وفييم غني مايشح اله 
و فييم غني مادضيف ضيمه 
وفيهم ضصبي" لا لنوه ضيوفه 
الى ان يول : 

درت الفكاير فيتواصيفاانسا 


واهل الشكاله عامهم ماكود ( 
كا حد سيف باتع قصود 0 
طأبطام لطام العدى صندود 9) 
يكرم واو كان الزمان طرود 
ها ذاكيا كلرأسة |أعيرود؛) 
يفرح وينشط مايجيهالكود) 


الياهن بالخلا ياوالطبوع جنوو30) 


فيون من لسو ىدن الخيلاصيله و فيون م نلا سنو ىمشدى جلو د 


ن أمثلة الحضري قول الشريف ريد بن فواز بن ناصر » وكان حا كم 
ا 5-5 6 من قصيدة ري بى مهأ احاه األشريف واحيدا : 
ثازنك كدان عفك كل رقن 


واشتعل. قُ داخل الحوف |أمماب 
و انسكب دمعى على خدي حدد 


إنسكابالوبل من غرالسحاب ”") 
1" واوجدي ومن مشي وجد2 بعد ماواردت راجح في الغراب 
ملي قل 
الحسد 
طعزيز الجار وان قل الجهد 


جل" ممدودى وهن 


ا إن ابوي أمسدت بعدكفيءذاب 
يااخي ياءبد هيشال اركاب ٠١‏ 
افدوق الأتكل . انار الخطانت 

)١(‏ ادرنت : إدزا لت : الشكاله : الشجاعه .ما كود: مو كل (؟) صبي : ربد 
فتى . (م) صندود : صنديد . (4) العررود من اسماء البندقية عند بعضهم (0) 
لالفوة : اذا دخلوا عليه . الكود : الكسل . )١(‏ الياهن : فاذاهن. الطبوع : الطباع. 
يقول : احلت الفكر في اوصاف النساء فاذا ون في صفا : من وطباعيون انوع 
وجنود >ندة (7) جدد: متتسا بع 0٠(م)‏ الناقى : : الذقي . هيشال اركاب تتا بع 
الضيوف منالر كبانير يد:ياعيد الضيوف. 


4 فأرأ دك وها سمعت‎ 5 ١ ١ 


4و4 - 
ياشةيقي لعسك حليت اللحد أخدم ى زواك وطاوا ت المااب10) 
حالئًً ماانساك لو طال الابد لوتغيب الشمس ويشيب الغراب 


والامثلة على النوعين 6 هن شعر اامداة وأهل المحواضر © كثيرة تصيق عن 
الردع 


ا سب ولنسويه هديل الرجد - وكلاها ع أوله وثانة  »‏ هو في 
عرفهم أت إسير جم م ن الناس » اويصطفوا وقوفاأً يتوسطهم شاعرهم ؛فييداً 
باللالات ( السابق ذ ها في بحث الاوزان ) ثم برل اابيت من الميني » 
فيعيا ونه جميعيم هازجين » ويستمر بر جل مأ ود به قر نه <تى ينتهي من 
نشيده ( قصيادته ) فان غاء ابتداأ نشيدا ا نيأ وافتتح باللالات الموافةةاوز نةالمنوي 
وإلا تقدم شاعر آخرء وهل جر ا . وقبل انيبدأ الشاعره يبيشئون »كاب والبيشنة 
في اغتهم المتاف + وي »دل « الشوباش » في لغة عو 1 الام » يرفعون مها 
دواعي , وسلاحهم را بالشاعر غك ان يرقم ٠‏ بذه ير الى انه نيد : 

وقد شبدنا كثيراً من هذه المشاهد في المحاز »غير أن بطء فهمنا ععرن 
ادراك معنى مايقوله ار ماعنعنا عن كتا به الفاظالشاعر وهو يرل 

على أن « الردح » لايشغرط فيه الارجال على الشاعرعندم» بل يباحله أن يتاو 
ماحفظه من نظمه أو نظم غيره اذا كان يتفق مع الموضوع الذي دعام للانثاد 
بحلاف « القصيد » في عرفهم وهو المساجلة كا قد مئا فان الشاعرين يضطران 
فيه الى الار جال. 


اختلاف الإساليب 


لكل بادية من بوادي الحجاز والهن والعراق والشام الوب خاص في 
شعرها » وقد سين هذا اافرق 5 اوزاتها او في لغمها أو في بيامها ١‏ 
فامأ الارزان وأ بعة للانغام أو الموميقى الطبيعية 6 ولكل من بوادي هذه 


. زولك : ظلك‎ )١( 


حا 

الاقطار الما خاضة وهوى في الانشاد ليتق مع هوى غيره ) نذأ عن ذلاك 
اختلاف الاوزان في أشعار م 0 

واما اللغة فاليادية لاتصر على اختلاف كل قطر عن الا خر ني اغته اوفحته 
بل كثيراً ماتجد في بادية القطر الواحد فر وقًا واضحة بين القبياتين المتحاورتين 
سكن او الحتاطتين ليا . ولايكون اختلاف ابناء اليادية الواحدة في اكثْر من 
كرات سيرة » ويتسع الاختتلا ف بانساع مسافةالبعد بي نالاقطار. فكلياكانواءتقار بين 
ازدادوا تساهلا في اللبحتين فتنام ىكل نا سكلات او نبرات لاحيءفي كلام غيرثم. 

ولا ينفرد سكان اليوادي في اخنلاف طجات بعضهم عن بعض بل ذلك 
شأن كل لغة لاضوابط لها ولا قواعد» من اغات العامة في كل أمة وكل هكان:» خذ 
مثا لهمجة عامة الحضر ففي كلام المصري العامي مالا يبه الشامي وني كلام 
الشامي العامي مالايغبمه المصري وكذا يصح القول عن العراقي والحدازي واهاني 
وغيرهم هن عوام المواضر العر بية . 

واما البيان فعي المعاني وصور التعبير » حيث ترى التاين لانحا وان تاف 
هيأة البوادي بعضها عن بعض . ويكون ذلك على الغالب في خصائص عني مأ 
بدوي قطر وأهابا بدوي قطر اخرء فجرت في سليقتهم الشعرية «هان يتعاوروما 
ويوارثومها خلا عن سلف . 

مثال هذا التباين إن بداة الهن اغتاووا أن يكوا بقدانين لاله ل فكثر 
الجناس البديعي في اشعارهم » فاختلفت صورة ااتعبير فييم عن صوره في غيرهم . 
وعني بداةالحجاز فيمعانيهم فجنحوا الىالا كثارم: الكنايات وعابوا الشاعرهخهم 
اذا هجا فصرتح »حتى ان احدهم اذا اراد التشوق الى نوب الرب ربا قال : 
« متى تنزل يامطر 2 » وني الكناية بالمعالي والتورية بالالفاظ دقة تدل عل صذاء 
الذبوم ونقاوة الاذهان . وهذا النوع كثير في شعر بادية الحجاز قد لاينتيه اليه 


غير أحدمم ا دن الف حل معمي امم من الحتلطين م : 


3 ا 2-1 يد 


جات 


تنأو[ ل الحميي 


شأن الامية في كل امة . وخامل القلم قل ان تجاري الاي فيحنظهلا يسحمءوسبب 
ذلاك اعتياد الاول على مايكتب واءّاد الثاني على مابعى فضعذت ذاكرة الأول 
وقويت ذا كرة الثاني . 


5 2 دن سكان اماد به 0 طبيعي لمحودظ مأاسة<سخو ن مما سموعون »وهو 


اما الشعر فم .ضطر ون الى حؤظه علي الخنصوص 6 لامور : منهأ 3 فبه 
مايذ كرهم بوقانعهم . وأنه موصو سم ر ثم في كثير كن م لسهم واوقات فراعم : 
وانه غناومم الذي ب4 يعرعون 6 وحداؤّهم الذي يحن اأيه يليم ولدذتد 5 جر مهأ . 
وانه اشرق كنا أوتضيقة 1 فان ا ايك 5 ادمغمم ضاعونسيو تعمر طُو يلا 

وهن اعظم الاس.اب الداعية الى تداول اليداة اشعارثم: وحفظبم فاءان حل 
أهراء القيائل وش.وخبا حفظون الشعر اليبدوي وبروونه 6 وحكثيرا منرم 
يشوونه و#يدونه ٠‏ 

وكثيرا نأراننا أدد الامراء اوالأضراك 7 الكيراء تيك أ بلداب4 اأقطعة 
من المينى او ول فى خاطره فلا يذ كر بقيتها » فيقول : هذا النشيد يحفظظله فلان 
او فلان » فيستدعيه) اليه او يكتفى باحدها فيستنشده » ولاخفى مايكون ذه 
العناية من التأثير في نفوس القوم اذ يعدون ان ماحفظونه قد يدعو الى ارسال 
الآ مير ان الكي روفاد 


2 دعومم أ حدمرة “دن لايروةهم شيء كالتقرب 
مئه والتحيب أيه . 

تواافناة ا امور فليم ف اعبات انتقان لقعو و تداوله .ذلك اثر فق الشعر 
الصحيح راطو | نأنة بدق المواضرء: عدول الماشدين والمفنينزعن رقيقه ونقيه 
الى مايلفةو نه من هراء العامةومستّئكر عجمتباء وأما البادية فهي على أميتها وعاءيتبا 
حافظة ابداً على التغنى والحداء مما تسميه شعراً » بل عا هو الشعر فيعرفها واتفاقها . 


ار - 


شعراء الباد لصي 

2 فأوات الححاز اللا نَ وحواضرها عدد محر من قا دلي شعر اأنادية 4 لدس 
دن ان 6 ف هدأ البحث 6 احصاؤه واسكعابه : وابما اذ جواعة 53 ٠‏ غلك 
شه رمم وعرفت ا من أ ثارهم 53 ولا من أخبارمم 6 أواجت. هتمهم 5 ومحمال 
الاستقصاء رحب امام من «تصدىله 7 «رىقى وضع كتابمتفردطذا الموصوع بعرضه 
بضاعة جديدة قِ سوق الادب 2 فكاهة مس ةطرفة للادياء والمتادسن . 2 

من أشبر قائلى المينى الا ن في بادية المحاز « جمهور العدوانيٍ » وهو فيسن 
تناهز المسين » من قبي عدوان في شرق ااطائف » منازها في العقرب واافر يدة ‏ 
عجت وها قر يان تتعدان عن الطائف مسهرة سرك ساعات وحتهور هنا هو 
الشاعر من سكان الفريدة . 
ال )01( 


َ 3 . ا : - 
/2 ود4ن مشاهيرم الثشر يف حامل بن حك ألله بن ١‏ اجح العيدئيمنامراءثر به 


وهو بدوي قح في لغته ونشأته وله حميني كثبر . وقد كف بصر هذا الشاعر منذ 
الى عشر عامأ وهو |ليا ل عو دا فيد والخ.ين كن مره 

اجدوعت به وأستزددته 7 كن كارا ءاقفر وسعر عهره 6 ولا 57 كر سك 
عدون 4 وما كنت استطيم فهم كلامه 1 قمه من غرريب كلم اللداؤاولا أن أسهمني 
أحد أشراف مكة بانكان يترجم لكل هنا ما يقوله الاخر ! 

وطهدا الشاعر فوة عديية عل الارجال 4 شول المدة دن الاببات وقد نر بك 


+« 
علييا » ولا يتلكا ولا 2م م واما ستعين بفاصلة صغيرة بين الديتين . وقدسيق 








)١(‏ بثلاث فتحات متوالة م هوالشائع الوم وهي قرية كيرة تبمدعن الطائف 
أنها بض فتفحتين » قال : و بها ولد ملاعب الاسئة . 


ارات 


لي راد يء دن سعره . وأدمن قصيدة تناهز ١٠‏ بنتا أنشدها بين لدي الملاك حسين 
ع 0 النهضة : | 

ابو على اللى كال كيله بالوفا واهل الخيانة ناقص مكيالها 

عر عميقابوم تصمق موحه يعي نخاتيخ السيل واحنالها0') 


ومن المشاهير ايضا الشمريف هزاع بن عبد الله من ذويحسين. مكثرمنقول 
احميني 4 لسك وادي فاطمة يجوار ا 
0) أل 


وهم مقييل الوددود اطول 1 قفي . كأن وتمرأ نا واتى الطا فق 


| 
٠. 5 - 0 5 5‏ ا : . ا 
مباديء 00 00 0 أبة ٠‏ 2 0 و4 6 الاطمال 1 00 ار ه 


ديء من تازه 8 


ومنهم الشريف زيد بن فواز . قال أحدعارفيه: كان بارعافي ا لقصيد(المساجلة) 
لا يقف أحد أمامه . وعرف بعده ابناه الشريفان حمود وشا كر ابنا زيد بن ذواز 
بنظم الميني 5 وقد احتمعت بشا كر اي دوم وصوي أ 1 9 فأ ل سهره مع الامير 

وكان الشريف زدد ينفوازء حا م ااعااتف» راشيو شهره اخمينىء مرأنية قُ 
أخيه الشريف راجح وقد سيق انا ذكر أبيات منها . ومن أقواله في رثاله 

تاقجر سيدي .4 ماك الغيث من عن الفؤاد 
خليتى في عنا والقلب في نار شبييه 





)1( التدا : مسح والاجزال: إثر ينك الاخاد يد والمهضاب 
(؟) نسبة الى قبسلة المدة من بقأيا ثقيف في مديئة الطائف 


م 
لاني بسامع نداكولاجيبكو تنادي 0 
بيني وبينك هيال القوز وصخارصايبه2) 
واتصل هذا الييان بالوديود الشاعر فقال يجيبه بلسان المرئي : 
لأ يل فسوح اللى رؤوف بالعبناد 
في جنة الخلد والفردوس وجارآ عحييه 
5 لله في دار البقا شري وزادي 
عند النعيم لقم » وكل مس له نصيبه 
إن غاب شخصي فانالنصرمثل الشمس بادي 
١‏ والعز ماجود فايح لغرب مسكه وطييه ©) 
عندك رجال » طم طو ل البقاءشجع الايادي 
وأنت كا الحيت مالك عن ظلالتممغيبه *) 
انه لات سور 4 وك زرع لاحصاد 
واليا وفيالعمر سهم الموتماخطيالضر يبه'* 
انا اعرف انك محس وسال دمععك في ودادي 
والعمر مدوم وهر الله مأذي في الغصنبه 
ولا بزع هداك الله ري خمير هادي 


سر الصا برين بصير مم عند أأصدبه 


ومن أ كثر شعرائم م أخباراً» وأوفرم أشعاراً » ناظم الغنينالق ريض والي: 
الجيد فيم| ىو 6 الشيخ بددوي الوقدابي م6 دن قبيلة وقدان .كان قِ دل ا 
مشهورا بنظم الحميني ثم قصد مكة فترأ قائلا من| انحو والادبوعادالىيادية الطائف 


فنظم التريض وفاق فيه أقرانه وتوفي سنة ١55‏ م 





م ليسي مو بوه ومسو مس 
مم 


. لاني : لست (0) الهيال التراب المهيل على القبر . والقوز : القيرة‎ )١( 
والصخار. صذور (*) ماجود : موجود‎ 
(؛) لحرت : ضلع الجبل » يقول له . وانت كضلعالجبللا تغيب عن إظلالهم.‎ 
واليا. واذا‎ )0( 
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وقد سبى ذ كه في اكلام عل القريض 1 وآما امينى 


انخاس الغيث : 

ضاقت بنا الارض واشتءت شماسها 
بأ انه من مزنة هيت هباسباأ 
رج العوايين المنشا مجاذيها. 
نسقى داراً شديد الوقت حاريها 
دعومة سبلت وارخت ذوايبهبا 
المال حيبي رجالا لا حياة بها 
وله من قصيدة 

دنياك هدي كبا هز قاووق 
واكثركلامالناسبالمكرواببوق97) 


والمال دايم صاحيه مر تمع وق ا 


وهو ااةائل : 

انفكت السبحهوضاع الخرز ضاع 
صار الذهب قصدير و الورد تعذاع 
الباب طايح والسامير خلاع 
أمسيت أ كيل الرايبالمد والصاع 
لافاقد اليلة ولا قاصر البساع 
ممادية الارو اع 
وأنا مرنى من زمالي ومطوا 





والغيث موس بأمعيود باوالي 1 


رعادها بات له في البحرزازال7© 
جب الدليمن جب مطويةالجال "" 
ما عاد فيها لبعض الئاس معزال 
0 مئها غزير الوبل همال 

الوبل بحم يبي مكانالمابت الياللي! 


ماتعر ف الصاحبمن اللي معاديك 
فقن وعك والياتقفيتءرميك7؛) 


القن يي و راف رك 
بغت أله بأسلهان وزريت 
أكق ره عدن يوم سميت 
ولحي فاه توس والقار ف انيت 
فبك الامو و وعكتا لما اتوريت 
قرااات ابولاى نيك عورف 
وانا برزقي في زماني تعنيت 


ر بشني الايام حى نر بيث | 


شن قوله فيه يشكو 


)١(‏ يا الله من مزنة , هل هن مزنة 7 . رعادها , رعدها 

(0) ريح العوالي : التي نمب من اعالي الاما كن . المنشا , يريد السحاب 
الناشيء منجبة البحر . الدلي : الدلاء . الجا : فم البثر . جال البير, بطنها 

(م) البوق : الحيانة ٠.‏ (5) ورج : يتكلم. اليا : اذا (ه) القل": الفقر 


ب هم 


ودن شعرأ لم ريدبن هويشل العصمي 0 من قميلة العصمة. مات سلمة اهم 
شاءا م تحاور الخامسة والعشر ين . وظو غير ذى سهرة 1 شعراء اليادية . 
ولكن فيهم من يراه على أبواب النبوغ . وقد نقدم شيء من شعره . 

ومن عرف نظام اخميني ف ايام صبأه الشر يف عمذالله بن مد بن هرا 5 


اعضاء مجاس الشيوخ بمكة اليوم . وقد سبق ايراد شيء ٠ن‏ نظمه . 


ومنهم عابد بن فبيد الزيادي من قبيلة ناصرة . وعيضةبن مستور الزيدي من 
تأصرة اضا. وشية المولد كن موالي بى سعكل . وعطيه وحاد أيله من بى عد نك 2 
وعمد أنه بن سغرة الطويرقي . 
من الحسا » كان يلىها وكلة الزكاة للحكومة . ويكثرابناء مهامة والمحاز من حفظ. 





ونحسسان في ان الخدم هدا اأحث 4 بات قصيدتين من يني 6 لخلالة الملاك 
حسين احداها قاضأ لما اوعزت|ائيهحكومةالاستا نةعغادرة ف سئة ءة. اهم وني: 


بأمن لقاب به هواجيسواه كار 


عذر ولا عدار ولا جاتها ازمار مثل اأغريق اللى مله دا 0 
جل ولانرذخى الهوينا ولا العار ونجو رءعن نأها وأو كانشبدا له 
وعلى نوال العز نسخى باأعار وفياننا المصقول لطام لمدا ©" 
ماعر ونا نه عكار ومجار معزوزة محداً عليها تعدى 9) 


وأمسى كابلا بصاع وهل | 


)١(‏ عذر : الاولى عمني ترك » والثانية ممني انه لم يترك مجالا للمعدرة . جانما 
جاءما . ازمار : أخبار . مدا ؛ تعلق . ( ؟ ) الهو ينا البوان . ماها : ماؤها (م) 
بالهار : بالاعمار . وفمانا ٠‏ وفي أعا ننا. لعدا: الاعداء (؛)عزلونا : احردوا جار 
الاولى من الجور والظل » والثانية من الاجارة واماية . محدا : لاأحد: 

02 6 مسر مارابت ومأ سهورءتك 4 


> رامد 


يوم انو بعض النا سقدعز لمرار وامسبى يعالىكل م”“ووجدا ”© 
وااما نية قوله قبيل رحلته الى اللون 
"قن عد بالالحسن والبركات نزالة المشرق ومن في نمامه © 
أسمع طواريم تسوون خيرات ومن لامشى نغشاه منا ملامه *؟ 
وان يجا من لقدور جاوم ات واعمر له في اللوح خط وعلامه 
ننصي أعادينا عل كك ماحات 1 والموت دون العز مأبه ندأمه 40 


من مك2 
الى هليوبوليس 


بوم الاربعاء ٠١‏ جمادى الاولى سنة عمسم؛ - وى كان ااثالى سئة ايهو 
كنت وبوسف ياسين على اهية ااسفر » فدخلنا على جلالة الماك فودعناه » واففى 
اليئا ببعض مالدثه به نفسه 14 خم نم كلامه ببيت القائل : 
وقد .م 0 الشتيئين 57 يظنان كل ااظ. ن أن لاثلاقما | 
فقبلنا بده » واتعسقناأ من حضمرته داعيين له بطول اأمقاء .وبرحنا 4 عصص 





النبار يصحينا « بواردي ) وهو عيدر كك ب حمل بندقية ؛ ور أت رجلا من 
البدو حاملا بندقيته على عاتقه » وشيءًا ملذوفا > ا الاراسة افلئة عام 5 
أمامنا لاجو أ فسأ أت رفمقنا «اليواردي )عن شانه فقال ؛ هو درك من 
س مدا وا الب ان واه بعد سأعة من مسيره قد وقف لع.داً يت صيددّين 
عاايتين قأنل : عن افرسيداا 6 بالنبار واحد : وااياهو د الايل» عدون ثلانه ,.. 
وغاب عنا م غض خيعاوات حتى طلع آخر ٠‏ ومررنا وضع سءونه « المرقد » 
تبتدىء فيه ثلال رهلية برقشها الو اء وتتنقل مع ار يأ رافتتنا الى أن بلغنا 
)١(‏ ان : انه.عزل : بضم اوله : اققل كرما ر» البصر: بغم اوله 0 
/ رأى )*(٠‏ طواريك؟ : اخباركم . خيرات : بكسر أوله : استخارات (4) تنصي 
صد . ماحات : ماحاءت . و «لفظون ( به » في شعرهم بهم الباء وسكون الب 
8 له 


م 


«الشميسة » وقد اقيل الليل : فعزانا ما . وي تمزه حسن في تلاك العبحراء فصاينا 
المغرب لعد أن كنا صلينا العدمر في قبوة قيلبا سهوما « قبوة مام 6 
وبعد ساعدين ونصفامن مغادرتنا الشمسةبلغنا « رة عو شمةأه ١‏ قبأو يي 
متعبلة وفيها بضعة بوت . وقد رافقنا اامبا فبى عتّبي هن الدر ك العر ف لايد عره 
عن هس عشرة سنة فاراد العبد فوزان( رفيقنا ) ان يعبثبه فناداه : ياورع ! 
( اي ياغلام ) وأنت ماتصنع في هذا البر” فقال: ‏ وهويعدو أماءنا ‏ أناالورع 


والله باثنين من درب ! 


ودرب قسيلة ذيرة مذاز لمأ دن الحرهين 6 وعنبا كروك ف دراه 3 6ل اويا 
بعضهم ايضا . 
شالك !1 ري بابي ل وأ كرفي بادة المجاز بقولون جرى وم 


0 


ا 3 53 العتبي 86 الله اعلاف ات رفت 0 عد لدمة 3 بعص 
وق عمنية 0 معر 0 وشحاعة خار قه 5 وثم ا ون أب ا قاف جيأ فقوأو 5 


2 الصدج «( بدلا هن الصدف ٠‏ 5 


ويئّنا قٍُ 0 رةه 4( د يي مستطيل تالا 9 اأسماء والاحاف 4 وقد وضعت 
حرج جحي وأمتعني قرسة مي وقيدمها من انان و رط ين دمت ط 4 عل مرق غىئّ 
وسخرتهة , باللحاف حتى اذا طرقنأ دوا اراد عدخ اذ ينا شا سعرتث بك ه كنت 


كثيراً ما أصنم هذا في القفر . 


ومبضنا قبيل طلوع الشمس » قصايئا الصبح وسرنا » فيلغنا مكانا ( وم 
يشولون وصلة ) يدعى « حصاة اة أم اليومة » رايا منه المرحره بعد مس_هرة ساعتين 
و صرف هن 0 لور 2« 1 انتهينا أن هو غ2 الغا مه » شلكخنا ممأ قأملا و امهنا عو 
« جدة » وقد لاحت لنا منازها والشمس تإزع رؤوسنا » فملغناهاقبيل!اظبر بر كب 
نارة ونشي حيئاء ولاتعب وحر”الشمس في اجسامنا أوقى نصيب . 


00 


جد رار بد 


شنا هذه الاملة قْ جدة 6 ومرضنا ف يي |العبيااح ذدممنا الى موظاف ا وازات « 
) |/ ماسيورثا ت) ومعذأ 7 مطاع مه ن صاحب الحلاله رو جب اعطا ءا حواأ زين 
هاشهيين ححاز بين 4 فلى الموظاف الامرء وادى كاتأ عندهة أمل عليه صدا 2 
فنردد الكاتب 5 وقال : بلحية يأسيدي 1 فأدار الموظف و<هه وقال متأفعا : 
يحلقها فى الباخرة با ابنى ! .. فضحكنا » وتناو انا جوازينا فيعثنا مهما الى المعتمد 
المررطاتي ايمضمموما » وهناك العقدة .. 

اضارب اشائف ) اأتاهون ( 2 دابرة مدير ازسومات ون عنده: وقدأرسانا 
التي أسمعبا في الحداز قط فاذا ترجهان المعتد يسأله عني : أليس الذي جاء 

دن مدر بعهر حواز ٍ كلك 4 فقات بلى ٍ ! ذقَال . أينتظر اا ماخ رِةَالثانية 7 ايان 
أصعب الأمور ع فى المويبي ع لاسفر أن يقال له رو وَيَدَكد ع 


فأعانة عليه مدر كَّ سو مات البء ا( ل عب؟ ن السبب فاجاب أن المعدود بريد اك 


م 
استادن - ميدس ٠.‏ 3 


وهنا لم يسعثي الا أن طابت مركز ( ستترال ) مكة وخاطبت الامير زيد 
بالامر » وكان فى ليا صاحي الخلالة » فتناول جلااته الهاتف وطلاب المعتمد 


الاتجليزي ده 6 جا يه 4 وتداو الا خدن 6 رقت بعل داكآ لل ن حلااأته أخيرة 4 


ث6 ١‏ ٍ/ 
ان تأ 1 رمعي و 5 ل لنعة 


أأقي مو ظلف في الدبو ان الحاشمي وا 


18 1: 


تأخبري . 

ولعك أل ورد” وارخاء فبك 2 افنى المفتوسات وار الحواز 6 واصحبى 
كات الى موظاف الموازات 5 اأسويس زعم أنه دوخرية 3 خيرا 8 ولكن 
ودبت االكتاب و أدر مأفيه لهلى بالا مكاجزية ّ و آر 5 الباخرة كن أمنه عل 
قر أءه ثنت ان 8 9 صحيفة الملخمس فأخميته قُُ حميبى .. 


2 4 


1/9 


ر؟ ا الباخرة «دقبلية » صباح ااسبت ؟؟ يناير ( كانون الثاني ) واب 
٠١‏ جمادى الاولى .مم١‏ وكانت ليلة الاحد شديدة الرياح ابتدأتالعواصف عند 
منتصفها . و بلغنا 2 يذبع البحرة ضحى الاحده شكثنا ةس ساعات نزانا في خلاها 
الى هذه البادة بل القرية» واخترقنا سوقها!اضيقةالمتطيلة » وراعنامافيبامن تكائف 
الذياب كالضياب ! . 


وجرت ينا 02 الدقهلية «( عضر التهار 0 والرياح كيل مهأ عله و سمرة 6 وهناك 
شعرنا بالنرد الذي فار قناه فنك رافةةنا اللحمة 6 ورافقناه دين فارقناها | 

1 مهدأ العواصف قبل طلوع صباح ااثلاثاء »وقد أرست بنا السغينة في ميناء 
الطور » التي أحرنا منها بعد وقوف ساعة ونصف » والم هاديء . وأصيحنا يوم 
الار بعاء ب ابره والخدام نادو ننا ّ السووس 6 السويس ٠.‏ مضنا الى مالاس.نا 
وحن ل ريم : اال ات 8 ادوس إٍ 
فأذا بانسان يقوديا أو نرافة:ا 6 رايأ قري 6 فسأ له عنشانه قفاجحان_ والتبحح ملء 
شدقيه ‏ مأمور بابصالكا الى القطار ٠٠‏ فازددنا ريبة» و بلغنا الحطة وقد بقىأوعد 
السهر حو سأعة » ذو قمْنأ وصاحينا ملازم لنا لافار قنا » فأعدنا عايه| لسؤال قائلين: 
واقد قد فت عأ أت مأموار ك إ فيل كن حاحة لاك قال: نعم / الامر يقي بان 
يا أدعم حدى تركا القطار وتسأذرا اماى . فم بداخائنا لم في 6 أنه « بوادمس 
سري »© و لسكنا ارذنا أن تيت ؛ فسأ لئاه من أوحى اليه ٠٠‏ فقال : لا بعنيكا ! 
قانا : أأنت موظف في المكومة ‏ فقال : نعم وهاهي شارنى ٠ ٠‏ وأرانا جانيا 
من قطعة بيضاء مكتوبة قد أخفاها في باطن معطفه ولم يسمح لنا بقراءة مافيها ٠ ٠‏ 

صبر نا على ح<؟ القضاء ٠‏ وقد أردنا أن نبرح الحطة قليللا لشراء حاجات 
كاول ان عتعنا » بل منعذا بكل عنف »؛ لنضعنا لارادته » 1 دخلنا احدى عر بات 
القطار الواقف وانسلانا من جائها الا خرء وك كان مترووونا عظيها عق ففرا 
بإذة الانقفلات و إلا نطلاق و المر 3 ٠.‏ فتحدو نا قليلا وعدنا فركينا و صاحبنا سحث 
عنا » فرآنا والقطار على أهبة السير تفز ونا متعلقا بالقطارء وهو يقول : أين 


6 
ا 
0 


- 198. 


كنا لقد أتمبمانى ٠ ٠‏ قلنا : هاتن مسافران فأعم من ارسإك ٠١‏ فقسال : 
واجرتى : قلنا : على اي شىء + ٠‏ قال : على مرافتتى لكا ساعتين ! ٠٠‏ وهناغلب 
علنا: السيطلة #الندونا شرلا قروا مدااييه 6 عد أن لوقل ذلاك ب 
لحدثناه بخلاصة الواقعة فقيض عايه . ومشى القطار بنتة فل تعلم ماذا حدث ٠‏ 

وبعد هس ساعات وعشر ين دقيقة كنا فى القاهرة ٠‏ فركينا سيارة حملتنا 
الى مسرالحديدة هليو بو ليس »6 سيف كان بعض اصحاينا. و أقبل علينا من نعرف 
نكو نا بالسلامة ! 


فر الي إلا 





وف الصفحة 58 « هو مأ إسمونه الآن بالسور» والصواب«كلذي سمو نهاح 


